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E‏ اسماعیل 
E‏ والدراسات الأسلامية 
كلية التربية بالمدينة المنورة ا 


رار 0 


دار المريخ لللشر و ا الففي 


ص.ب ۰۷۳۰ 


الرياض س - اكه رة اسدردية 


الطبعة الأولى 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 


*لقدكانلكمنىرسولاللەاسوةحسنةلەن 
(f 8 7‏ 


صدق الله العظم 


جسم الله الرحفن الرخي 


الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . 
أجمعين ٠‏ 

وبعد : 

فان الذى ببرېک آن يكنب .عن حياة آی انسان ٤‏ فانه يلتمس له المآثر والصفات التى 
تظهر مكانته بين الناس » ولكن الذى يريد أن يكتب عن حياة رسول الله صلى الله عليه 
وأ خلاقه العظيمة » فانها تفوق الحصر › وتعجز عن البيان ٠‏ 

والا فماذا يستطيع الانسان أن بقول بعد قول الله عزل وجل له : ( وما آرسلناك الا 
رحمةللعالمين ) ٠‏ ۰ 

ل هك ی لى 2 
تنشق عنه الأرشض ولا فخر ١‏ وانا اول شافع » وأول مشفح ولافخر )١(١"‏ 
لم یوفه حقه : 

فمبلغ العلم فيه أنه بشسر وأنه خير خلق الله كلهم 
الكتب والموسوعات ١‏ نظرا لاتصالها باحوال الرسول العملية : فى عبادته » وخلقه › 
وهدیه › ومعاملاته باعتباره الاسوة الحسنة › والقدوة الطيبة ¢ التى ينهل منها الجميع 
امتثالا لقوله تعالی : 

(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الاخر وذكر 
الله کثیرا ) (۲) 


۰ ٠ )٠١۲/۸( الزرقانى على المواهب اللدنية‎ )١( 
۲ ء‎ )۲١( سورة الاحزاب ية‎ )۲( 


ولاعجب فى ذلك » فلقد كانت حياته - صلى الله عليه وسلم ‏ كلها تطبيقا وامتثالا 
وقد حاولت بجهدى المتواضع أن أغترف شيا من خصاتص الرسول _ صلى الله علبه 
وسلم س وشمائله » ليكون نبراسا يستضاء به » ومنهاجا نسير عليه » فان الخير كل الخبر فى 
( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) )١(‏ 
وقوله جل شآنه : 
(وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا) (۲) 
ونعم النصير ۰ 
وصلى الله على سید نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ٤‏ 


المدينة المنورة فى : 


غفرة ربيع الاول ٠٤٠١‏ هھ شعبان محمد اسما میسل 


من الخصائص المحمدية 


اللسب الشر بف 


قال ابن هشام فی نسبه ‏ صلى الله عليه وسلم - ؛ " هو : محمد بن عبد الله أبن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لوه ى بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد ˆ 
ہن عدنان )۱( 

ویقول - صلی الله عليه وسلم ب عن نفسه : 

"أن الله اصطفى من ولد ابراهيم + اساغيل ١ء‏ واضطفي من ول اشماعيل بني كانه 


واصطفی من بنی کنانة قریشا » واصطفی من قریش بنی هاشم » واصطفانی من بنی‌هاشم "(۲) 


زواج عبد الله من السيدة آمنه 
کان بیت عبد المطلب بن هاشم » وبیت وهب ابن عبد مناف من أ على البيوت في 
وکان وهب بن عبد مناف سيد بنى زهرة. 
فكان زواج عبد الله بن المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا ٠‏ اتحد فيه عنصر 
طيب بعنصر طيب ٠‏ وانضم به عنصر كريم الى أصل كريم ٠‏ وأصهر بیت عریق فى شرف الاباء 


وطهر الامهات الى بيت يكافئه فى الشرف والطهارة فكان من الطبيعى أن نكون ثمرة هذه 
المصاهرة ثمرة طيبة مباركة ٠‏ وأن يكون نسل هذا الزواج نسلا طاهرا كريما )١(‏ 


لایخرج الا نکدا) )٤(‏ 
موت عبد الله 
وكان لقريش رحلتان للتجارة ؛ رحلة فى الشتاء الى بلاد اليمن وما ورا ها » ورحلة 


وكانت القوافل فى كلتا الرحلتين تقوم من مكة محملة بمنتجاتها من الصوف والسعر 
والوبر والجلود ٠‏ وتعود محملة ببضائع الشام والعراق ومصر واليمن وبلاد الحبش . 


صور من حياة الرسول ص ۲۷ . 


( 
رواه مسلم والترمذی . 
) لالاعراف (۸ه) ۰ ٦‏ 


واحدا بعد واحد فى رحلة الشتاء والصيف ٠‏ فلما كانت هذه الرحلة وقع اختياره فيها على 


كانت هذه الرحلة م فى هذه المرة ‏ قاصدة الى بلاد الشام ٠‏ وكان الوفت صيفا 
والحر شديدا والسفر مضنيا ٠‏ وكانت ظروف عبد الله - كلها تدعو الى الاقامة ٠‏ ولكن 
عبد الله لم يشا أن يخالف امر بيه » واندفع مع القافلة فى الصحراء المترامية الاطراف »> 
متعرضا لاخطارها ومشقاتها ٠‏ وترك وراه زوجه وهی حديئثة عرس به ۰ 


وانطلفت الفافلة فى طريقها الى الثام تقطع الفيافى البعيدة » وتصطلى وقدة الشمس 
ال ت ب ا ون وا وا طن الت تة ا اة وها فى تة ال ر اا 
جات حتى وصلت فى طريقها الى مدينة يثرب ٠‏ 


وكان عبد الله قد مرض اثناء الطريق ٠‏ وأنهك قواه طول السير فى الصحراء ٠‏ فاوى 
الى أخوال أبيه فى المدينة ليستجم ويستريح ويقيم عندهم أياما حتى يبل (۴) من مرضه. 
أما القافلة فقد تركث رفيقها عبد الله عند أخواله وواصلت سيرها الى مكة لتصل اليها فى 
الموعد المعتاد + 


وكان آل عبد المطلب قد نهيتوا للقاء هذه الفافلة كما تهياً للقائها غيرهم ودخلت 
القافلة مكة يحيط بها جمع حاشد من الشباب ٠‏ وهلل الناس واندفع كل حبيب الى حبيبه 
بعانقه ویقبله ٠‏ وأخذ عبد المطلب يدور بعینیه فی القادمین ۰ بحاول آن برى ولده عبدالله 
فلا يراه ٠‏ ويسأل ٠۰‏ أين عبد الله ياقوم ؟ 


قال قائلهم : لقد مرض عبد الله فى الطريق ء وتخلف عند آخواله فى يثرب 
مھا اا کر و 

وفوجىء عبد المطلب بما لم يتوقع ؛ ولكنه لم يلبث أن تمالك نفسه ء٠‏ وأمر ولده 
الات ان هف ولي الو الى رت حل غا دعي الله فة ات ردقن كاك تة 
ارال + فان الى هة وال الى ا به الصا المكتو ٠‏ قفرت فيد المت لح اضرا 
وکر یف :یی هذا الا الغاس آلآ ت وس الا ن امتا درت کن 
شی وعرفت کل شىء حين نظرت الى وجه الشبخ ٠‏ وكانت حينئذ حاملا برسول الله صلى 
الله عليه ولم 


)۱( صور من حياة الرسول ص ٤١‏ ومابعدها ٠‏ 
(۲) پیل : پشفی ؛ 


مولده صلی الله عليه وسلم 


لم يستبد الحزن بآمنة بنت وهب ٠‏ ولم يجثم على صدرها طويلا ٠‏ فالهواتف كانث 
تتوارد على نفسها بأنها ليست وحيدة ٠‏ وأن موت عبد الله لم يكن شرا يراد بها ٠‏ وان 
الغد القريب بنتظرها بخبر كثبر ء 

وفی احدی اللیالی وٹ آمنة الى فراشها ‏ كعادتها فرأت كان طبفا لطيفا بدنو مها 
ثم ب پھتف بها فی همس " لقد حملت بسيد هذه الامة )١("‏ 

وانثظرت آمئة أن تحس ما تحسه الحوامل من أسباب الضعف والوهن ٠‏ ولكنها لم 
تجد ضعفا ولا وهنا ٠‏ لكن ذلك الهاتف كان حريصا على ألا يترك للشك مجالا فى نفسها اذ 
کان یعاودها من حین الى حین فیلقی البها فى كل مرة نبا جديدا ٠‏ 

فقد انباها ذات ليلة بأنها حملت بسيد هذه الامة ٠ء‏ ومرة أنباها بأنها ستكون أما 

ومازالت كذلك ٠‏ بين الشك واليقين ٠‏ حتى أحست بشائر الحمل واستبانت حقيقته؛ 
هنالك صدقت أن هذه الهواتف لم تكن الا هواتف صدق وأن حملها هذا لابد أن يكون له 
المشرق والمغرب حتى رآت على ضوثه قصور بصرى من أرض الشام ٠‏ ومازالت آمنة تتوالى 
عليها البشاثر والايات » حتى أتمت شهور الحمل › وولدت رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم » وكان ذلك فى بوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاول فى العام الذى جدئت فيه 
حادتة الفيل » اذ جاء أبرهة الاشرم وأ صحابه ليهدموا الكعبة فأ رسل الله عليهم طيرا أبابيل 
ترميهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف ماکول (۳) 


الارهاصات الق صاحبت اليلاد الشر بف 


من ايوان کسری < وخمدت النار المتن کان بعبدها المجوس » وانهد مت الكنائس حول بحیرۀ 


ساو بکد ان غا شت 


(۱). ابن‌ هشام (۱۰۳/۱). 
)۲( صور من حياة الرسول : ص ٤۲١‏ ء 
(۴) الفتیح الربانی (۱۸۲/۲۰). ۸ 


قال البوصيرى : 

أبان مولده عن طيب عنصره ياطيب ما ابتدا منسه ومختتم 
پوم تفرس فيه الفرس أنهسم قد أنذروا بحلول البوء س والنقم 
وباٽ اپوان کسری وهو منصدع کشمل آ صحاب کسری غير ملنثم 
والنار خامدة الانفاس من أ سف عليه والنهر ساهى العين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بحبرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمسی 


والعجب ان كثيرا من الكتاب ينكرون مثل هذه الامور التى صاحبت ميلاد خير البشر 
والذى كانت رسالته أعظم رسالة عرفتها البشرية » فهو الذى أرسله الله عز وجل لتحرير 
العقول من الاوهام ؛ ولتحقيق المساواة بين الناس » وأنه لا معبود بحق الاالله » وأن عهد 
الظلم قد أذن بالرحيل » فاذا ما تهدمت قصور الظلمة » وطفثت النيران التى كائت تعبد 
من دون الله كان ذلك متمشيا مع طبيعة المخلوقات المختلفة التى تقر بأن لها ربا واحدا هو 
الى د اها واتها ل فمو تخقع .ال ل مما كرك الي | لله كران الك 
يسجد له من فى السموات ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب ) )١(‏ 


وما أجدر ما قاله أستاذنا فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى في هذا المقام » فان 
جدیر بالنقل حیث قال : 


انسجام الانسان وأجناس الوجود 


رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليعيد انسجام الانسان مع الوجود » ومعنى 
اشام الاضان تالوجو أن الجرة مجماةة ونبانة رهوا امح شرل يكن ان 
یصدر عنه شىء الا بمراد الله منه ولكن الانسان نفسه هو الذى جاء منه الطائع »› وجاء منا 
الافى اذلف بدن الح هة الف وه ذم اشام الأنهان يالوج الا 
الساجد الخاشع ٠‏ يقول الحق ( الم تران الله يسجد له من فى السموات ١‏ ومن فى الارض؛ 
والشمس والقمر والنجوم › والجبال والشجر والدواب ) تلك هى أجناس باجماع ساجد 
خاضعة لله ؛ ولكنه حين جاء عند الانسان لم يات ذلك الاجماع » فقال .(وكثير من الناشر 
وكثير حق عليه العذاب ) وكان من المفروض أن ينسجم الانسان مع الوجود كله › فيكور 
خاضعا لمنهج الله » كما أن الوجود كله خاضع لمنهج الله » والوجود الخاضع لمنهج الل 
يحب الأشان الخاشع لته الله ١‏ يا طف هه ٠‏ ويشسجم مه اول تسم شن من الوجوذ 
الا مع الانسان الطائع » أما الانسان العاصى » فهو يشكل شقاقا بينه وبين أجناس الوجود : 
وجود مسبح ۰ وجود ساجد » وجود خاشع › وانسان متمرد عاص ۰ 


٩ ٠ )۱۸( سورة الحج‎ )1( 


هل يفرح الوجود بالانساكن , 


حين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للانسان بمنهج الله انسجامه مع الوجود ؛ فلا 
بد عة اذن أن يفرح ذلك الوجود بمن يعيد اليه انسجام الانسان معه » وذلك هو الشأن معه 
صلى الله عليه وسلم » جاء ليعيد انسجام الائسان مع الوجود كله » ليأ تى بالمنهج النهائن 
لهدى الانسان » ليكون الانسان خاضعا مع بقية أجناس الكون لله سبحانه وتعالى » اذن فلا 
عجسب أن يفرح به الوجود » لا عجب أن يفرح به الجماد » ولا عجب أن يفرح النبات ؛ 
ولا عجب أن يفرح به الحيوان › ولا عجب أن تفرح به الملاثكة » ولا عمجب أن يفرح به طاثع 
الجسن ء 

اذا فاذا حدثنا ؛ آن میلادہ - صلی الله عليه وسلم ‏ قد ثرن باشیاء حدنت فی 
الكون من ارهاصات فى الوجود كله بميلاده فيجب علينا ألا نستبعد ذلك ٠‏ لانه هو الرسول 
الذى يعيد للائسان انسجامه مع الوجود كله » والوجود كله كما نعرفه » ليست فيه الحياة 
التى نعرفها فى نفوسنا ولكن له حياة وله تعقل فى التلقى عن الله وله فرح وله حزن ؛ 


aE SED e E E) 
اذا " ان من شىء "ای کل شی فى الوجود مسبح › ولكننا ألفنا التسبيح بألفاظ ؛‎ 
قال‎ ٠ وألفنا | ن لتسبيح بلغة > فلما لم نسمع من ألكون ألفاظا »> ولا لم نسمع من الكون لغة‎ 
نقول لهم مرحبا » له‎ ٠ بعض العلماء : انه تسبيح الدلالة على وجود الله وعلى وحدائيته‎ 
› نقولون › فالحق قال : ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وأنتم قد فقهتموه › اذا فهو غيرهم‎ 
والذى يول هلي ذلك ان الح جبحا رتال عرى ن هان الود فا را‎ 
نشترك أ يضا مع الائسان ۰ فیقول فی شان داوں " یاجبال أوبی معه ومعئی آوبی : رجکي‎ 
أى يجب أن يوافق ترجيعك ياجبال ترجيع داود ؛ ( وسخرنا مع داود الجبال‎ ٠ تسبيح الله‎ 
أن پثفق تسبيح‎ ٠١ پسبحن ) (۲) والجبال مسبحة مع داود » ومع غير داود » ولكن الامر‎ 
الخال ن ا درن ا عر دی ف اكرن را ال حا را‎ 
بعرض لنا أن لجميع الاجناس منطقا » ولها لغة » جهلنا بها » هو الذى جعلنا لا نفقهها ؛‎ 
فاذا علم الله انسانا من خلقه لغة هذه الاشياء » أمكنه أن يفقه تسبيحها » وأن يفقه منطفها‎ 
اقرأوا ان شئتم قول الله : ( قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم سلبمان‎ 
. )۴( ) وجنوده وهم لا پشعرون‎ 


ل وها هان د ا فان ی اوا ت هان ق اا 
قد يقال ان تلك أمور تعلمتها النملة » لتحافظ على نوعها ٠‏ بدليل ( لايحطمنكم سليمان 
وجنوده ) فهى تحافظ على بقاء النوع » نقول له لا ٠‏ حينما عرض الحق أيضا » قصة هدهد 
سليمان » فماذ قال الهدهد قال ؛ ( وجثتك من سباً بنباً بقين » انى وجدت امرأة تملكهم 
وأوتبت من كل شىء ولها عرش عظيم ) () هذا كلام الخبر » ولكن الذى يهمنا فى قضية 
العقيدة والتوحيد » وأنها أمر سائر فى كل أجناس الكون › أن يفول الهدهد ( وجدتها 
وفومها بسجدون للشمس من دون الله) (۲) . 


ESSE a U Te SRSA a kS 
یعرف من بجب أن يسبح له » ومن بجب أن يسجد له (ألا يسجد لله الذى يخرج الخب* فى‎ 
. )( ) السموات والارض‎ 


اذا فاذا عرضت لنا السيرة » أن أشياء من الكون فرحت برسول الله » وحدثت أ شياء 
منها » فذلك أمر لا نستبعده على كون مسبح لله» عارف بحق الله ؛ وأيضا > لسئا نحن 
المطلوبين بأن نومن بهذا ولكن الذين منوا » هم الذين شاهدوها » هم الذين سمعوها 
فالدبن سمعوها ٠‏ حجة على انفسهم » ونحن نتلقى عنهم الخبر » فان كنا موثقين لهم فى 
الخبر صدقناه » وان لم بتسع طننا لتوثيق الخبر فنحن أحرار فى أن نصدق أو لا نصدق › 
ولکن منطق الاشیاء ومنطق الوجود لايحيل وجود شىء من ذلك » فاذا حدثنا ؛ أن ايوان 
کسری قد شق , فماذا فى ذلك وما فى ذلك من العجب إ أنستبعد أن يوقت شق الابوان 
بالمیلاد أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس » وان يوقتها مع الميلاد » انستبعد على 
الله آن بوقت أن تغيض بحبرة ساوة مع الميلاد » لماذا هذا ؟ اذا » فالقرآن حين يعرض 
لهذة الفضية ٠‏ بفرض لما حدت فى الكون فى غام الفبل +٠‏ 


حفظ المبنى وا معنى 


فی عام الفیل » نعلم آن قوما جاءوا لیهد موا بيت الله » وبي الله هو الذى اختاره 
O RT N‏ 
به ضر وشدم , فلماذا لا نفهم أن الحق سبحانه وتعالى . حافظ على مبنى البيت فى ذلك 
العام فتكون المحافظة على المبنى بمنع أبرهة من هدمه » هى عينها المحافظة على بقاثه 
لرہه ١‏ بمبلاد محمد س صل الله عليه وسلم  ١‏ واذا كان الحق قد عرض لنا هذه القضيةء 
فانه فدعرضها مرضا عجيبا ‏ هذا العرض العجيب » بتجلى فى قوله : (ألم تر كيف فعل 
ربك باصحاب الفيل؛ الم يجعل كيدهم فى تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ٠‏ ترميهم 
بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف ما کول ) )٩(‏ , 


سے 
4 
ra‏ 
س 
سے ای سے سے 


۱ 
ٍ 
۳ 
٤ 


سی 


سوړه الفبل . ۱۱ 


نليس خبرا عن غيب » فكان مايقوله الحق فى (الم تر) أى ألم تعلم ١‏ وكان الحق يفول : 
نعل ربك ٠‏ والرب » تفيد التربية › والكمال والبلوغ بالمربى الى مرتبة الكمال » فما دام 
نعل ربك » فيكون لمحمد - صلى الله عليه وسلم ‏ علاقة بالمحافظة على ذلك البيت ‏ 


وبعد ذلك حين عرض القضية » عرضها العرض الذى نعلمه حيث أ رسل علبهم طبرا 
بابيل (ترميهم بحجارة من سجيل) هنا وقف بعض العلماء وقفة؛ وأنا أحب هنا أن أ صقن 
هذه الوقفة اننا قد اتهمنا بان ديننا لايتمشى مع العقل » اتهمنا هذه التهمة من المسنشرقين 
رلكن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة » يحبون أن يدخلوا منها الى منفذ خطبر 
بهدمون به الاسلام » فقام قوم من الغيورين على الاسلام › وقالوا : الاسلام فى كل قضاباه 
تمش مع العثل ء٠‏ فجاءوا الى كل ما يتصل بالغيب الذى يقف فيه العقل » وحاولوا تأوبله 
أويلا يرضى العقل » حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لايتمشى مع العقل ؛ وعلى رأسهم 
علماء كبار » ومدارس عفلانية » لها مذاهب شتی ۰ 


وجاء۶ وا فى هذه الحادثة التى عاصرت میلاده - صلی الله عليه وسلم س فماذا قالوا ؟ 
نالوا : ان الطير الابابيل الثى ترميهم بحجارة من سجيل هى الميكروبات أرسلها الله على 
نلك الجيش » لماذا؟ ليقربوا السالة الى أذهان الناس » حتى لا يتهم الاسلام بانه باتني 
اشياء لا تطابق العقل » نقول لهم : انتم مشكورون على غيرتكم فى أن تدخلوا بعض قضابا 
لغيب فى الاسلام الى مرتبة العقل » ولكن الاديان لا تناقش هذه المناقشة » لان الدين انما 
بناقش بالعقل فى قمته الاساسيه وهى قمة الايمان بالله » أدخل على الايمان بالله بعقلك 
ئث حر فى آن تومن أو لا تومن ٠‏ ولكن اذا دخلت على الايمان بعقلك وفرغت من هذه 
لقضية وصولا للايمان » فتقبل بعد ذلك عن الله كل مايقول » ولا تدخل عقلك فى كل جزئية 
ما يفول › فقد رجعت فى قضيتك الاولی » اذا فاحتراما لعقلك مادمت قد آمنت بالله فیجب 
ن يكون عمل عقلك هو فى توثيق النقل عن الله » اقال الله ذلك ١‏ ام لم يقله ؟ فاذا 
انت المسآلة كما يريد العقلانيون أن يفسروها وهو أنه ميكروب أو طير يحمل حجارة فبها 
بیکروب > نقول لهم : حدث الفيل حدث عام ميلاده - صلى الله عليه وسلم ‏ بعث على 
أس الاربعين ولاشك أن قوما من الذين عاصروا رسالة رسول الله كان منهم البعض فى سن 
لستين ومنهم من فى السبعين » وهناك الذين سنهم ثمانون سنة » اذا فقد كانوا فى عام 
لفيل فى سن العشرين وفى سن الثلاثين وفى سن الاربعين » اذا فقد شاهدوا الحدث وهم 
م يعرفوا المیكروب » ولم يعرفوا شیئا عنه. 
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فلو أن القصة التى رآها هوء لا عام الفيل » تعارض أى جزئية من جزئيات القرآن 
التى قالها » طبر ١‏ وأبابيل › وترمى بحجارة من سجيل ٠‏ وتجعلهم كعصف مأكول ء لكان 
من الميسور على المكذبين أن يقولوا أرأيتهم أنه يقول مالم يحدث ٠‏ وكان من الميسور أن 
ترمی بحجارة من سجيل ٠‏ تجعلهم کعصف مأ كول ٠‏ وهب أنك جئت بالمیکروب فلماذا تاتی 
به ٠‏ التسهلها على الله؟ بالقطع لا : نقول له : وحتى اذا كنا نصدقك القول فى الميكروب 
فاا فلك الط افاقل وال اموجه :الذي ل توك الى أ عداة الكة بتار فوا 
دون قوم فيلقى عليهم ميكروبا ٠‏ وما ذلك الميكروب الذى يفعل فعل السحر » فى أنه بمجرد 
أن يلقى ٠‏ يفتك بالجسم فيجعله كعصف مأكول بدلالة " الفاء " " ترميهم بحجارة من سجيل 
طويلة من حصانة ٠‏ ثم فترة طويلة من فنك ٠‏ ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وينتن ٠‏ 
واذا رم وأنتن ٠‏ فبعد ذلك يتمزق ٠‏ فما ذلك الميكروب السريع العادل ٠‏ الذى اذا نزل 
وفعل الله متجل فی کل شىء ۰ ولو کان فی المیکروب كما تقول ۰ 


ويجب أن نتنبه دائما الى أن الحق سبحانه وتعالى حين يعرض أ مرا من الامور فيقول 
" فعل ربك " » فهذ! يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك ٠‏ لان الذى فعل هو ربك . 
وما دام " فعل ربك " فلا تاتى بالقوانين التى فى عرفك هى الفاعلة » اذا ( فعل ربك ) 
فهذا يعنى أنه يجب كما قلنا أن تطرح قوانينك وتلغى عقلك ۰ 

انتهت المسالة » والغاء عقلك هذا ٠‏ ثقة فيمن قال ؛ وما دام الامر ثقة فيمن قال 
فلا يهم اذن ٠‏ تحملها عقلى 1م لم بتحملها ٠‏ لان الايمان يتحمل كل شىء ٠‏ ولذلك قال 
بعض العارفين , " العقل كالمطية ٠‏ يوصلك الى باب السلطان ٠‏ ولكن لايدخل معك 
عليه "(1) . 


(۱) معجزات الرسول لفضيلة الشبخ محمد متولی الشعراوی ص ۸۰ - ٠ ٩۲‏ ۱۲ 


التسمية ب (محمد) صلى الله عليه وسلم 


لم تكن العرب تسمى بمثل هذا الاسم الشريف قبل ذلك » ولذلك لما سئل 
عبد المطلب ما سمبت ابنك ؟ فقال " محمدا ٠"‏ 

فقيل له لم رغبت عن أسماء باقك ؟ فاجاب : 

أردت أن يحمده الله فى السماء » وأن يحمده الخلق فى الأرض ٠‏ 

وكان ذلك ثمرة لروءيا رآها عبد المطلب ذكرها القير وانى فى كتابه " البستان " قال 

" کان عبد المطلب قد رأی فى نومه كان سلسلة من فضة خرجث من ظهره ‏ لها طرف 
فى السماء » وطرف فى الارض » وطرف فى الشرق > وطرف فى الغرب ١‏ ثم عادت كانها 
شجرة على ورقة منها نور ء واذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها" . 

فقصها » فعبرت له بمولود بكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ٠‏ ويحمده أهل 
السماء والارش . 

ولقد رأت السيدة آمنة قبل ميلاده ‏ صلى الله عليه وسلم انه أتاها آت فامرها أن 
¥ "اة ا 

ولقد تحدث ب صلى الله عليه وسلم م بعد ذلك عن أسمائه ففال ؛ " ان لى اسما : 
آنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الحاشر آالذى يحشر الئاس على قدمى i‏ الماحى الذى 
پمحی به الكفر » ونا العاقب (1)" ۰ 

كما قال صل الله عليه وسلم ‏ ؛ "نا محمد ١‏ وأنا أحمد » ونبى الرحمة ؛ ونبى 

وال قان ورل ال ي الله عا وم م ا ا ر ا اه 
علم ( ومنها ماهو صفة من صفاته - صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكثرة الاسماء تدل علي شرف 
المسى ء 

اام ال :تفم اذكرها لبنت على سيل لحف بل كرا اور ى رما 
حتى أوصلها بعضهم الى أربعمائة اسم ٠‏ 

والذى جاء به القرآن الكريم صريحا ١‏ هوالتسمية ب (محمد) و (احمد) . صلى الله 


(۱( رواه الامام والعاقب ۽ أی الذى جاء عقب الانہہا* قبله قله 
)۲( الا ي E‏ ذا ن آخرهم فان قافیۀ کل شی * آخره . 
(۳) وواهالا ۱ 


قال الله تعالى : ( محمد رسول الله) )١(‏ 


وقال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النتى :6 00 : 

وقال تعالی ؛ ( واذ قال عیسی ابن مریم یابنی اسرائیل انى رسول الله اليكم مصدقا 
لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد ۰۰) (۴) . 

وروی أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : " اسمى فى التوراة أحيد › لاني 
الائجيل أحمد » واسمى فى القرآن محمد » لائى محمود فى أهل السماء والارض )٤("‏ . 


1۵ ٠ E القرطبى‎ 


عليەوسلموخصائصها 


معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم 
تعر بف المعجزة , 


المجزة + هى الاير الخارق للعادة المقترن بالتخدى :السالم عن المعارفة: الذال 


اليا ت افو ا اة اة اى اها ع خافعة لا مرن الك ول لقانون 
الخون فان الكون لك اتون يسن عليه ادا باجا رارج عن ذلف الها تون فقول 
القانون ؟ ۰ 


بدهى أنه لايمكن أن يخرق ذلك القانون الا خالقه وهو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ 


ورسول الله صل الله عليه وسلم س كان حظه من المعجزات أوفر من اخوانه 
السابقين من الانبياء والمرسلين » وهى اما معجزات عقلية أو حسية » فأکثر معجزات الانبیاء 
السابقين كانت حسية » مبناها على المشاهدة » لكن معجزة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
الكبرة » التى ستبقى مدى الدهر » براها ويتدبرها كل حى فى هذا الوجود وهى القرآن 


الإسلام بحتكم إلى العفل , 


الانسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات الا بالعقل » فهو المرشد له الى مافيه خبره 
فى الدنيا والاخرة» فاذا ما تجرد الائسان عن العقل كان أضل من الانعام قال تعالى ؛ (ولقد 
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والائس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعبن لا يبصرون بها 
ولهم آذان لاإيسمعون بها أولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم الغافلون ) )١(‏ 

ومن هنا جعل الله عز وجل معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخالدة هى 


القرآن الكريم » لان القرآن يخاطب العقل ويوجهه الى هذا الكون الفسيح ليكون ذلك 
داعيا له الى الائقياد والاذعان لخالق هذا الكون . 


" ولعل عظمة الاسلام لا تتجلى فى شىء قدر تجليها فى رفع سلطان العقل › فمعجزته 
الكبرى وهى القرآن عقلية بحنة » فهى ليس كغيره من الاديان يقوم على اساس التصديق 
بمعجزات تصدع العقل » وتقهر النفس وتضطرها للتسليم اضطرارا » فموسى يجب الايمان 


(۱) الاعراف (۱۷۹) ۰ ۱۷ 


بأنه نبى لانه فلق البحر . وحول العصا الى حية تسعى » وحول ماء النيل الى دم وغمر مصر 
بالضفادع والقمل ٠.‏ ألخ ۽ فاذا قال معترض » وماهو الدليل على أن موسى فلق البحر وأنه 
حول العصا الى ثعبان ؟ الرد أن هكذا قال سادتنا الاقدمون » فاذا قال قائل » ولكن 
الاقدمين قالوا الكثير مما لايقره العقل . ولا يو يده الواقع فالنجربة العملية تثبت أن البحر 
اق بمجرد ضربة بعصا وأن العصا الخشبية لا تتحول الى حية تسعى » لايكاد هذا الانكار 
يقوم حتى. تسقط المعجزة التى قامت عليها العقيدة من أن موسى نبى الله ؛ فالادبان كلها 
تقوم على وجوب التسليم بأن ما ثرويه كتبها من وقوع معجزات هو حق لايفبل الجدل أو 
الشف ٠‏ اما الاسلام فهو يعلن أن لا معجزة خارقة له سوى القرآن > والقرآن كلام عربی بکهمد 
کل ناطق بالعربية وهو مبسوط ومنشور » وفی متناول ید کل انسان » وهو بحمل فی ذاته » 
ووجوده معجزته ثم قال : ۰ 

فهذا کتاب تناقله البشر من فم سيدنا محمد عندما نطق به لاول مرة منذ نحو آلف 
وأربعمائة سنة . ومع ذلك منها فها نحن لا نزال بكلعلومنا وتقافتنا وتجارب البشربة » ندور 
فی فلکه » وتتاثر بکلماته بل بحروفه » ونستنطق آیاته » لنخرج منها فی کل جيل وفی کل 
عصر معان جديدة تنير لنا الحياة » وتهدينا سواء السبيل » فآى اعجاز بعد هذا الاعجاز › 
أن یعیش کتاب بنص واحد لا خلاف على کلماته » بل لا خلاف جدی على عدد حروفه › 
طوال أربعة عشر قرنا » ولا يزال يوء ثر فى نفوس سامعية أو قارئيه بنفس القوة انى أثر بها 
على من سمعه لاول مرة ء 

ان التجربة تثبت أن كل كتاب يفيد فاعليته بعد قدر من السنين ؛ بل وقد بندرس 
ويصبح أثرا بعد عين » ومن هنا فان العقل البشرى » عندما يسجل ظاهرة انفراد الفرآن 
بالمحافظة على‌كيانه » من بين سائر ماعرفثت البشرية من كتب › يجد نفسه مضطرا للاعتراف 
أنه أمام سر غير قابل للتعليل ؛ وهذا هو الاعجاز » ثم يضاعف فى قوة هذا الاعجاز عندما 
يعرف الائسان أن القرآن قد وعد بذلك منذ اللحظة الاولى » وأشهر السموات والارض على 
آن ذلك سيكون : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) ۰ 

وهكذا يكون بقاء القرآن معجزة من ناحيتين › من ناحية ظاهرة المحافظة نفسها » ومن 
ناحية تحقق ما انطوى عليه من نبوءة بها الحفظ ٠‏ 


القرآن بحدد نوع معجزة سيدنا حمد 
ولم يدع القرآن الكريم نوعية معجزة سيدنا محمد وأنها عقلية بحتة › لنكون محل 
حدس آو تخمين » بل لقد قررها فى صراحة وأكدها وعمقها لتستقر فى نفوس الموء منبن 
ا ا ا ف ین کال را لذ 
( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل فا بى أكثر الناس الا كفورا ٠‏ وفالوا 
لن نوأ من لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا › أو تكون لك جنة من نخيل ومنب فنفجر 


1۸ 


الانهار خلالها تفجيرا ١‏ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو نأ تى بالله والملاثكة قبيلاء 
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نوه من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا 
نقرو ۵ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا وما منع الناس أن وء منوا اذ جاءهم الهدى الا 
أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان فى الارض ملاتكه يمشون مطمتنين لنرلنا عليهم من 
السماء ملکا رسولا » قل کفی بالله شهیدا بینی وبینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا) (۱) . 


فأنت تری فی هذه الایات أن کفار قریش قد راحوا يطالبون رسول الله بان يقدم 
لهم معجزة خارفة تصدع عقولهم وتبهر ألبابهم » فلم يكن للرسول من رد على ذلك ألا أن 
یود لهم أنه بشر مثلهم وکل الذی يفرته عنهم آنه بوحى اليه بالقرآن الذى يخاطب 
وجدانهم وعقولنهم ١‏ ويقارع حججهم ويناقش منطقهم‌الذى يعبدون به الاصنام » ويطالبهم 
أن پردوا على أدلته ٠‏ أو يدحضوا حججه التى يسوقها » فان لم بغفعلوا » فقد لزمهم 
التسليم بما يدعوهم اليه من الايمان بالله وحده » المنزه عن الشريك والتجسيد؛ وأنه 
رسول هذا الاه الواخد الاحد ليبشرهم وينذرهم : 


مطالبة الہود لسيدنا محمد معجزة 


ولم يكن مشركو قريش وحدهم الذين طالبوا رسول الله بمعجزة خارقة ؛ بل أن 
حددوا نوع المعجزة التى يو منون بعدها وبدون هذه المعجزة فلن يصدقوا به أبدا : (الذين 
قالوا ان الله عهد الينا آلا نوء من لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» قل قد جاء كم رسل 
من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین) (۲) . ۰ 


فأنت ترى أن القرآن الكريم لم يجب اليهود الى طلبهم فى استنزال نار من 
السماء تأكل القربان من فوق المذبح بل انه حاججهم بقضية منطقية ۰ذ صح ماند عون من 
انكم لاتومنون الا اذا أنزلت عليكم ناز من السماء تأكل القربان » فلماذا قتلتم الرسل 
الذين جاءوكم من قبل ہما طلبتم . وكفرتم بهم » ليست المسألة اذن مسألة خوارق تنزل من 


لاأعلم الغيب 


وهكذا كما طولب الرسول بالامر الخارق » أو الخارج على مألوف البشر وسننهم » 
راح الفرآن الکریم پذکرهم بان قوة سیدنا محمد » ومعجزته الکبری » هی فی انه انسان بکل 
ماف الاضان تن ضف وعجر عن دراك الفيت ولكة بفخل: الوق الذى اوح اليه قب 
استطاع أن يحقق كل هذا الذى حققه ؛ (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم 


۰)41-۷۹( الاسراء‎ )١( 
۸ ۰ )۱۸۳( آل عمران‎ )۲( 


الغيب » ولا أقول لكم انى ملك »ان أتبع الا مايوحى الى » قل هل بستوى الاعمى والبصبر 
افلا تتفکرون ) )١(‏ . 
من الخير وما مسنى السو » ان أنا الا نذير وبشير لقوم پوه منون ) (۲) ٠‏ 

واذن فرسول الله مندما ينقدم فى كل زمان ومكان لدعوة البشر للابمان برسالند. 
وبالاثر الذى آحدثه فى البشر » أنه لايمكن أن يكون من صنع الانسان ٠‏ 


الاحتكام الداثم إلى العقل 

والحق أن الانسان ليروعه احتكام القرآن الدائم الى العقل البشرى لانبات قضبنه 
> ولقد فصلنا هذه القضية في كتابنا من قضايا الرأى فى الاسلام . 

وبينا كيف يتدرج القرآن الكريم مع العقل الانسانى ١‏ مرحلة بعد مرحللة ١‏ فمن 
الحث على المشاهدة والتسجيل » الي الدعوة الى المقارنة والتحليل . حتى بصل بد 
القضايا العقلية البحتة » فمن ذلك قوله فى المرحلة الاولى مرحلة الدعوة الى المللاحطة 
والتسجيل ¢ وا ستخلاص ما پنطوی عليه ذلك من نوامیس ومبادی؛ + 

قال تعالى : (والليل اذا يغشى ء والنهار اذا تجلى ٠‏ وما خلق الدكر 
E‏ 

وقال تعالى : (والشمس وضحاها ٠‏ والقمر اذا تلاها) .)٤(‏ 

وقال ؛ (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت ٠‏ والى 
الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الارض كيف سطحت) )١(‏ . 

وقال تعالى : (فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عظبم ) )٦(‏ . 


وقال تعالی : (فلینظر الائسان مم خلق ۰ خلق من ما دافق. ۰ بخرح من ہیں 
الصلب والتراقب) )١(‏ . ) 


لى هذة الوديرة ء وجه القرآ ن لكريم الفقل البقرئ لزصك مختلف الكائنات 
والمخلوقات » وما تنطوی عليه كلها ؛ من سر واحد عظيم وهو سر وجودها وکینونتها » وکیف 
ان ها المي العظي لل فى اة المهية متو فى الخمن والكر الجن + الذبات 
العقل » كلها ظواهر جديرة بأن تحمل العقل على التطلب الى ما تنطوى عليه من سرى › 
تنطق بأن هذا الكوت يقوم على نظام ويهدف الى غاية › ولابد أن يكون وراء ذلك قرة 
منظمة وهادفة () , 


راا كان المةل ت لى ال عة ولم افد فير رة اة مى اهر 
فانه قد جمع الى ذلك كثيرا من المعجزات الحسية » تسوية له باخوانه من الرسل والائبيا» 
وبذلك يكون - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين صفات من سبقه من الرسل » وفاقهم بما 
فضله اللة به عليهم ٠‏ ولا عجب فى ذلك فهو ضفوة الله من خلفه ٤‏ وخاتم رمه الى الارش + 


قال تعالى : ( ولقد فنا بش النبيين على بعض .)١()٠ ١‏ 


وقال جل شانه ؛ (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
أ لنببير sS‏ 


١‏ إظهارالغيب له 


الاطلاع على الغيب ‏ والعلم بالامور قبل وقوعها من الامور الخاصة بالله سبحانه 
وثعالى » فهو جل ثانه (عالم الغيب والشهادة) ۰ وهو سبحانه (بكل شىء عليم ) . 

لكنه سبحانه وتعالى قد يتفضل على بعض عباده المصطفين › فيفيض عليهم من 
هذا العلم الغيبى » ليكون ذلك كالمعجزة الدالة على صدقه وأن يكون ذلك من بين الاحكام 
التى يكلفون بتبليغها » ليترتب عليها الجزاء ٠‏ 


فال تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ الا من ارتضى من رسول 
اا من د تون خاد صدا 
العظيم ٠‏ 


) نبي الانسانية للاستاذ أحمد حسين )۱۸-٠٤۴(‏ ۰ 
) الاسرا* (٥ه)‏ ۰ 
٩۱ E‏ 


اأ. ادب ev‏ . 


ت 


عن عقبة بن عامر رضى الله عنه آن رسول الله - صلى الله عليه وسلم س خرج 
یوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ٠‏ ثم انصرف الى المنبر فقال : "انی فرط(۱) 
لكم » وأنا شهيد عليكم » وائی والله لانظر الى حوضی الان ٠۰‏ › وانی قد أ عطیت مفاتبحج 
خزائن الارض » أو مفاتيح الارض » وانى والله ما أخاف عليكم 1ن تشركوا بعدى › ولكن 
أخاف علیكم أن نننافسوا فیها" (۲) . 

ففی هذا الحديث نرى أنه - صلى الله عليه وسلم - قد انكشف له بعض المغيبات 
»> وھی ؛ 


ا أن أمته ستفتح عليهاً خزائن الارض وخيراتها ٠‏ 
اف شقن على أنه ن اتانس ف الدتيا التضا رت علهة ٠:‏ 
رای فن الله غل ولح تركو العد اة اله 


وعن أسامة رضى الله عنه قال ؛ أشرف النبى - صلى الله عليه وسلم س على 
اطم (۲) من الاطام › فقال ؛ " هل ترون ما آری ؟ آنی أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع 
القطر"(٤)‏ 

فان هذا الحديث يدل على انكشاف بعض المغيبات للرسول س صلى الله عليه 
وسلم- وهى وقوع الفتن بين المسلمين » وقد وقع ذلك » وكان أوله فتئة قتل عثمان بن 
عفان رضى الله نعالى عنهء 


۲ سرعة إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام 


فعن آنس رضى الله عنه قال : أصاب المديئة قحط على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم فبينما هو يخطب يوم الجمعة ١‏ فقام رجل فقال : يارسسول الله » هلكت 
الكراع )١(‏ هلكت الشتاء ١١‏ فادع الله يسقيناء فمد النبى عليه السلام يده › فدعا » قال 
أنس رضى الله عنه : وان السماء كمثل الزجاجة » فهاجت ريح أنشات سحابا ثم اجثمع › ثم 
ارسلت السماء عز اليها (1) فخرجنا نخوض الماء » حثى أنينا منازلنا فلم تزل تمطر : الى 


٠ أى سابقكم الى الاخره‎ )١( 

° (۳۰7/۳ E E RN (۲) 

(۴) لالاطم بضمتین : کل بیت مزبع مسطح ۰ 

. )۲۰۷/۲ رواه‌الشیخان (التاج‎ )٤( 

(ه) الكراع » بالضم E:‏ 

e NT (٦(‏ > وهى فم القربة الاسفل ٠‏ والمراد ٠‏ نزل الماء كا فواه 


(6 


فادع الله يحبسه »> فتبسم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » ثم قال : "حوالینا ولا 
علينا ٠"‏ فنظرت الى السماء تصدع () حول المدينة كانه اكليل )١(‏ . 


۳ تسبيح الطعام بين يديه عليه السلام 


عن عبد الله رضى الله منه قال ٠‏ كنا نعد الايات بركة » وأنتم تعدونها تخويفا ؛ 
كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى سفر فقال ٠‏ "أطلبوا فضلة(۳) من ماء " 
فجاءوا بأ ناء فيه ماء قلبل » فآدخل رسول الله - صلی الله عليه وسلم يده فى الاناء » ثم 
قال "حى )١(‏ على الطهور المبارك ‏ والبركة من الله » فلقد رأيت الماء ينبع من بين 
أصابعه الشريفة ٠‏ ولقد نسمع تسبيح الطعام وهو بأكل .")١(‏ 


4 تکثر ا لماء بب ركته عليه السلام 


عن البراء رضى الله عنه قال : " كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية 
بثر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة » فجلس النبى ‏ صلى الله عليه وسلم _ على 
شفبر )٦(‏ البئر فدعا بماء » فمضمض ثم مجه فى البثر » فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى 
روینا وروت ۰ آو صدرت ۰ رکائبنا , 


0 نبع الماء من بين أصابعه الشر يفة 

عن جابر رضى الله عنه قال : "عطش الناس يوم الحديبية ‏ والنبى عليه السلام 
بين يدية ركوة ٠ )١(‏ فثوضا فجهش (۸) الناس نحوه فقال " مالكم ؟ فالوا » ليس عندنا ماء 
نتوضاً أو نشرب الا مابين يديك ٠‏ فوضع الرسول يده فى الركوة » فجعل الماء يفور بين 
أصابعه كأ مثال العيون ١‏ فشربنا وتوضانا | قيل كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة آلف » لكفانا كنا 
خمس عشرة ماقة" )٩(‏ . 
٦‏ نکثیرالطعام ببرکته عليه السلام 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال" اعملنا مغ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الخندق وكانت عندى شويهة(*) غير سمينة » فقلت » لو وضعناها لرسول 


المراد أنه صار حول المدينة كأنه عصابة تزينها ‏ رواه الخمسة الا الثرمذى 


(°1/Y التاح‎ ) 

. اقبلوا عليه‎ ١ حى على الطهور‎ )٤( بقية‎  هلضف‎  ) 
٠ شفير حافة‎ )٦( )۲۹۹/۲( رواه البخاری التاح‎ ) 

) اآلركوةانا* صغیر من جلد يشرب فيه ٠‏ 

. فجہش الناس ٠آ ى أسرعوا منهيئين لاخذه‎  ) 
OEE 
. تصغفبر شاه‎ ) 


(۳ 


الله - صلى الله عليه وسلم ؟ فا مرت امرآتى فطحئت لنا شيثا من شعير وصنعت لنا منه خبزا » 
وذبحت لنا تلك الشاة » فشويناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم م فلما أمسينا رجعنا 
أل فا ال ف ا ا ف و ا ا ا 
من خبز الشعير » فأ حب آن ينصرف الرسول مع الى منزلى » وانما أرید أن پنصرف مان 
الرشرل وده > فلا فلت لذ كلاه قال فح قم امو هاا نر ان اسر م ول 
الله :لى الله عليه ولم ت الى بيت جار ٠‏ قال فقت ١٠نا‏ لله واا الية رأجون 
فا قبل الرسول › وأقبل الناس معه » فجلس فأ خر جناها اليه فبارك وسمى ثم أكل ونواردها 
الناس كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حتى صدر اهل الخندق عنها )١("‏ . 


۷ حنين الجدع الى النى صلى الله عليه وسلم 


قال جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنه ‏ "كان المسجد مسقوفا على جذوع 
نخل » فكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم اذا خطب يوم الى جذع منها » فلما صنع له 
المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا لكوت العشار" (۲) . 


1t 


وفى رواية نس " حتى ارتج المسجد بخواه إ١‏ "ء 


وفی رواية سهل " وکثر بکاء الناس لما رأوا مابه حتى جاء النبى ب صلى الله عليه 
وسلم س » فوضع يده عليه حتی سکت " زاد غير جابر ٠‏ فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
" ان هذا بکی لما فقد من الذكر " وزاد غیره - والذی نفسی بيده لو لم التزمه لم بزل هکدا 
الى يوم القيامه" تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 

وفى حديث بريدة ٠‏ فقال النبى عليه السلام للجذع ٠‏ "ان شئت ردك للحائط(۴) 
الذى كنت فيه » تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمر » وان شئت اغرسك 
فى الجنة » فيأكل أولياء الله من ثمرك " » ثم أصفى له النبى » بستمع مايقول » فقال _ 
" بلى تغرسنى فى الجنة فيا كل منى أولياء الله وأكون فى مكان لا آبلی فيه" فسمعه من یلیه 
ثم قال النبى عليه السلام - " قد فعلت " وقال " أختار دار البقاء على دار الفناء"(۴), 


روی بطرق مختلفة عن الترمذى وقال جسن صحیيح ۰ ورواه الامام أحمد ؛ ورواه 
البخارى ومسلم » وقال الزرقانى فی المواهب )٠۳۳/۰(‏ انه حديث متواتر يفيد القطع ‏ 


۸- انقياد الشجر له عليه السلام 


فن کا > رضى الله عنه قال " سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » 
حتی نزلنا وادیا فیح () فذهب رسول الله یقضی حاجته فاتبعته باداوة(٩)‏ من ما* » فنظر 


.)۲۷٤/١( آخرجه الشيخان الوفا‎ )١( 

(۲) العشار ‏ بكس العين ٠‏ جمع عشرا* كفقهاء » وهى الناقة التى أتى عليها من وقت 
| عشرة أشهر ء ۰ 

(۳( الحاقط_ البستان )٤(‏ الشفاء ہے (Yo۸/|‏ ۰ 

(ه) افيح -واسع , )١(‏ أاداوة. 1 المحلهرة ٠‏ 4) 


الرسول عليه السلام » فلم ير شيثا يستتر به » فاذا شجرتان بشاطىء الوادى فانطلق الرسول 
صلی الله عله وسلم ۔ الى أحدھما؛ فأ خذ بغصن من أغصانها فقال ‏ "انقادى على 
باذن الله » فانقادت معه كالبعير المحشوش )١(‏ الذى يصانع قائده» حتى أتى الشجرة 
الاخرى » فأخذ بغصن. من آغصانها » فقال ‏ "انقادى على باذن الله " فانقادث معه كذلك 
حتی اذا کان بالمنتصف مما بینهما لام (۲) بينهما ‏ فقال ‏ "التئما باذن الله فالتا متا » 
8 فخرجت احضر (۳) مخافة آن پحس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقربى 
پبنعد » فجلست أحدث نفسی » فحانث منى لفته ٠‏ فاذا أ نا برسول الله صلب الله عليه 
ا مقبلا » واذا الشجرتان قد افثرقتا » فقامت كل واحدة منهما على ساق (! فرآيت 
الرسول عليه السلام وقف وقفة فقال برأسه هكذا ٠. )٤(‏ ثم أقبل ٠‏ فلما انتهى الى » قال . 
"باجابر هل رایت مقامی؟ " قلت : نعم يارسول الله" )١(‏ . 


البعير المحشوش e‏ اى ال ال اغا ا 


(۱) 
5 ا‎ ٤ 
TES N 1 (ه(‎ 


(0 


: 
من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم 


لقد اختص الله عز وجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأمور أخرى لم ينلها 


قال الله تعالى : (واذا أخذ الله ميثاق النبيين لما تيتكم من كناب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما متكم لتو منئن به ولتنصرنه قال افررنم واخذتم على ذلك اصرى 
قالو! أقررنا قال فاشهدوا ونا معكم من الشاهدين ) )١(‏ . 
عن علی بن أ بی طالب » وابن عمه عبد الله ب ہن عباس رضی الله عنهما "مابعت 
الله نبيا من الانبياء E E E SS SE A RSE ST‏ 
وأمره أن يا خذ الميتاق عل أ منه ؛ لئن بعث محمد وهم أحياء لیو ننن به ول ۲۲ 
ال الخافظ اتن فر 
" فالرسول محمد خاتم الانبياء » صلوات الله وسلامه عليه داتما الى بوم الدين . 
له » والذى يحيد عنه ولوا العزم من الائبياء والمرسلين حتى تنتهى النوبة اليه فيكون هو 
hh‏ المخصوص به " )۳( 4 
والمتتبع لايات القرآن الكريم يجد فيها أروع أنواع التكريم فى مخاطبة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهو سبحانه وتعالى حين يخاطب جميع الرسل والائبباء 
يخاطبهم با سمائهم مباشرة فيقول عزل وجل (٠‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة) )٤(‏ 


ویقول سبحانه ۰ (یانوح اهبط بسلام منا) )٥(‏ 


ل 2( افون ای انا وف 00 


۰ ۸۱  نارمع آل‎ 
۰ em 


» 
o‏ 
o‏ 
e 3 :‏ 
جک لے ہلحم سے سے سے سے 
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المائدة 111 “° 


؟٦‎ 


لكنه سبحانه وتعالى حينما يتوجه بالخطاب الى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم 
لج حاط با شه الفجرد وأا اديه يقر ا يها انى آنا ارستاك مهدا قرا 
ونذيرا) )١(‏ ( يا يها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك )() . 


كذلك نجد الحق سبحانه وتعالی بقسم بأشیاء کثبرذ لیو كد المعنى فى نفوس 
المخاطبين › فيقسم سبحانه بالجماد وبالحيوان » والنبات » وبالملاثكة بينما لم نجده 
سبحانه وتعالی لا يقسم بأحد من البشر الا بالرسول صلی الله عليه وسلم حيٿث قول جل 
شانه (لعمرك انهم لفی سکرتهم پعمهون ) (۲) . 


ا ی ا ا 
وا حد غبره 


هذه القبسات السريعة » ولكئنا نكتفى بما نص عليه الحديث الصحيح الذى رواه جابر 
بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال ٠‏ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعطيت 
خمسا لم يعطهم أحد قبلى » نصرت بالرغب مسيرة شهر » وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا 
فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى » وكان 
النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة » وأ عطيت الشفاعة )١("‏ , 


لاديف علق سل الكو ها ى ذلك فى التففيل: 


ا رر یات ل د وا ن د و 
كان بينهم وبينه مسيرة شهر بسير الابل » وتظهر الحكمة النبوية فى تحديد الشهر اذا علم 
أن الدولتين العظيمتين اللتين كانتا يخشى بأ سهما وهما دولة الفرس بالعراق » ودولة الروم 
بالشام » لم تكن المسافة بينه صلى الله عليه وسلم وبين أى دولة منهما أكثر مما ذكرء وقد 
كانتا تعلمان خطورته صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهما للاسلام › وبعد أن انتصر على 
جميع الجزيرة العربية ود خل الناس فى دين الله افواجا» وهذه الخاصيةكائت له صلل الله 
علبه وسلم حى ولو كان وحده بدون عسكر » حتى قيل : ان هذه الخاصية حاصلة لامته من 
بعده صلى الله عليه وسلم (1) . 


(؟) الماقدة ٦۷‏ . 

(۳) الحجر۷۲. 

۰ )۳۰/۱٤ ( نتفسیر الطبری‎ )٤( 
ea 

۰ فنے‌الباری (۲۹۹/۱) بتصرف‎ )٩( 


4 


7 


۲ جعلت له الأرض مسجدا وطهورا 
من الامور التى اختص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلنم أنه أباح له الصلاة 
فی ی مکان من الارض ٠‏ ون پتطهر بترابها عند فقد الماء وفی ذلك یقول‌الله هز وجل : 
( فلم تجڊوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) (۱), 
وهذا بخنلاف الامم السابقة حيث كانوا لايصلون الا فى الاماكن المخصصذ للعبادة؛ 
كالكنائس والبيع » ولايتطهرون الا بالماء ٠‏ ويوءيد ذلك مارو عن ابن عباس رض الله 
عنهما ٠٠‏ " ولم يكن أحد من الانبياء يصلى حتى يبلغ محرابة۲(۰) 


۴ حل الغنام 

- الغنائم هى مايوء خذ من اكفار عقب الجهاد والانتصار عليهم » وكانت محرمة على 
الانبياء السابقين » وعلى المجاهدين من أممهم » فلما بعث الله خاتم الائبياء محمدا صلى 
الله عليه وسلم أحلها له › وائزل فى ذلك يات تبين كيفية تقسيمها على المجاهدين . 
قال تعالی : ( ما کان لنبی أن یکون‌له آسری حتی يثخن فی الارض تريدون عرض الدسا والله 
يريد الاأخرة والله عزيز حكيم ٠‏ لولا كثاب من اله سبق لمسكم فيما أخذنم عذاب عظبم فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم " (۴) . 


وقال‌الله تعالى : (واعملوا أنما غنمتم من شىءفان لله خمسه وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كئتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا بوم 
الفرقان يوم التقى الجعان والله على كل شىء قدير) )١(‏ . 


كما نزلت آيات آخرى تبين مصرف ذلك فى سورة الحشر وهى من أول قوله تعالى 
( وما آفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله بسلط رسله 
على من يشاء ٠٠‏ الى آخر الايات الثلاث) )١(‏ . 


جاء فى صحيح البخارى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ " غزا نبى من 
الائبياء فقال لقومه : لايتبعنى رجل ملك بضع امراة() » وهو یرید آن یبن بها )١(‏ ولما 
بن بها » ولا أحد بنی بیوتا ولم برفع سقوفها › ولا أحد اشتری غنما أو خلفات (بفتح 
الخاء وكسر اللام ) وهو ينتظر ولادتهاء فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك 
فقال للشمس : انك مامورة » وأنا مأمور اللهم احبسها علينا ء فحبست !! حتى فتح عليه 


۱ النساء ع والماقدة ٦‏ , نے الا 
SS N‏ 
(ه) الحشر )٦( ۰ )۸-٦(‏ عقد علیہا . 

(۷) بدخل بہا. 


$A 


فلیبایعنى من كل قبيلة رجل » فلزقت يد رجل بيده ١١‏ فقال فيكم الغلول › فلتبايعنى 
قبيلتك ؟ فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده » فقال فيكم الغلول ١إ‏ فجاءوا برأس مثل رأ س 
البقرة من الذهب فوضعوها ؛ فجاء ت النار فأكلتها ٠١‏ ثم أحل الله لنا الغنائم » رأى ضعفنا 
وعجزنا فاحلها لنا" )١(‏ . 


٤4‏ بعث إلى الناس كافة 


NE GE O Tal JANE Neca rS E 
, وذلك لشمول د عونه الاسود والاحمر والعربى والعجمی ¢ والانس والجن ۰ قال الله تعالى‎ 
: )( زوا اتاك ال كافة للناس بهيرا ودرا ولكن أ ئر الان لإ يمون‎ 


وقال تعالى : (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) )١(‏ , 
وقال تعالى : (واذ صرفنا البك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
انصتوا فلما قضی ولو الى قومهم منذرين ) )٤(‏ , 
وفى هذه الاية دليل ملى أنه صلى الله عليه وسلم أرسل الى الجن(١)‏ , 
ه. أعطى جوامع الكلم 
قال عليه الصلاة والسلام ؛ "أعطيت جوامع الكلم » واختصر لى الكلام اختصارا" 


وفعئى فال »نة لى الله عليه ولم اتم الله عليه يان ينطق بقليل اكلام آلذى 


وهذه الخصوصية + تنتمنل فی کل أحادینه وکلماته لذلك تری شراح الحديث 
يستخلصون من العبارة الواحدة أ حكاما وحكما وعبرا كثيرة ٠‏ وما ذكروا الا القليل من مكنون 
الك ومرافو الك وال ا هجر ة من ارال جلى الام و 


"انما الاعمال بالنيات " ft‏ اليد العليا خبر من اليد السفلى " "ان الله يحب 


(۱) الکرمانی علی البخاری )۹٥/۱۳(‏ ۰ (۲) سا (۲۸) ۰ 
(۳) الغرقان (١)ء‏ () الاحقاف (۲۹) . 
(ه) القرطبی ص 1۳٦‏ طالشعب . 


۹۹ 


٦‏ ختمت به النبوة والرسالة 
لما كانت الرسالات قبل الاسلام خاضصة لفئة معينة من الناس » وكان الاسلام عاما 
ربه لیكون خاتما » للمرسلين كلهم : والنبيين ۰ 


قال تعالى ٠‏ (ما كان محمدا باأحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم النبيين . 


ويقول الامام ابن کثبر ۽ " هذه الایة نص فی أنه لا نبی بعده ۰ واذا کان لا نبي 
رسول نبی ولا ینعکس" (۲) . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ "متثلى 
ول الاا فلي ل جل نئ بيت فا خمد رال ال ورف الد تح الام وکر 
الباء الموحدة , قطعة طين تعجن وتعد للبناء من غير احراق - من زاوية من زأوباه ‏ فجعل 
الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فانا تلك اللبنة وأنا 
خاتم | تبس" ٠)۳‏ 

وعن انس بن مالك رض الله عنه قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان 
الرسالة والنبوة قد انقطعت ١‏ فلا رسول بعدى ولا نبى " *)٤(‏ 


۷- وهوأفضل المرسلين عند الله , 


واذا کان رسول الاسلام صلى الله علبه وسلم خاتم الئبيين » ورحمة للعالمين ؛ 
وبعته الله بشرع كامل عظيم » فقد فضله ربنا على جميع المرسلين ١‏ وكل النبيين ٠‏ 


ومبدآً تفضيل بعض الرسل على بعض مقرر فى كثاب الله تعالى ؛ 


قال تعالى :٠‏ (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ء٠٠‏ الاية) ٠ )٥(‏ 


Og O) . ع١ الاحزاب‎  ) 

) رواه البخاری ومسلم ۰ الفتح الربانی -۲٦۷/۵(‏ ۲۹۸) . 

( رواه أ حمد والترمذى والحاكم باسناد صحیح _ الزرقانی على المو هب )0~ (I1‏ 
( البقسرة ٣ه‏ ۰ 


¥. 


وقال تعالى : (وربك أعلم بمن فى السموات والارض ٠.‏ ولقد فضلنا بعض النبيين 
علق بض ٠٠.‏ الاية ((1): 


وقال تعالى ؛ (كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف » وتنهون عن 
المنكر ؛ وٿوء مئون بالله ٠+‏ الاية) (۲), 


يقول ابن كثير ؛ (وانما حازت هذه الامة قصب السبق الى الخيرات بنبيها محمد 
بشرع کامل عظیم لم یمطه نبی قبله ولا رسول من الرسل ) (۴) . 


وعن بى سعيد سعد بن مالك الخدرى قال : قال.رسول الله صلى الله عليه ولم 
آنا سید ولد آدم بوم القيامة ولا فخر » وبيدى لواء الحمد ولا فخر + وما من نبى :دم 
فمن سواه الا تحت لوائی > وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر ٠‏ وأنا أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر) )٤(‏ . 


۸ خانم النبوة 
كان للنبى صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة كبيضة الحمامة بين كتفيه » وهذه هى 
التى بطلق عليها خاتم النبوة ٠‏ 


عن السائب بن يزيد قال : " قمت خلف ظهر النبى صلى الله عليه وسلم فنظرت 
الى خاتمه ‏ بفتح التاء هن كه مل وراتخا ع قم الجا الك *) : 


فى الملابس معروف . والحجلة ؛ خيمة لها ازرار كبار وعرى ٠‏ وتطلق الحجلة ايضا على 
اسم طائر كالحمامة وزرها بيضها (1) 


وعن عبد الله بن سرجس ‏ بفتح السين والجيم وسكون الراء ‏ قال : " نظرت 
الى خانم النبوة بين كتفيه » عند ناغض كتفه )١(‏ اليسرى جمعا - بضم الجيم وسكون 


o0 الاسراء‎ 

آل عمران ۱۱۰ 

ابن کثیر ۱ - ۳۹۱ 

۰ )۴٣۲ -۸( الزرقانی‎ 

رواه الشيخان (اللوءلوء والمرجان )"۱٤١١/۳١"‏ . 
القاد س شرح مسلم -اللوءلوء والمرجان 

آ على کنفبه 
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الميم ‏ (كقبضة الكف) عليه خيلان (جمال خال : وهو الحسنة) كامثال النآليل " 
(واحدها تو#لول » وهو حلمة الثدى) ٠)١(‏ : 


والمقصود أن خاتم النبوة فى أعلى كثفه صلى الله عليه وسلم أسفل العنق من 
الناحية اليسرى » وهو يشبه قبضة اليد الصغيرة التى بعلوها كثير من الخيلان التى تشبه 
حلمات الاثداء (۲) . 


وفى قصة سلمان الفارسى رضى الله عنه » ذكر أن من علامات النبوة » أنه يقبل 
الهدية ولا يقبل الصدقة وان خاثم النبوة على كتفه . 


أخرج البيهقى عن سلمان الفارسى فى هذه القصة قال : " أتيث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم › فألقى الى رداءه وقال : " انظر الى ما أمرت به " فرأيت الخاتم بين 
كتفيه مثل بيضة الحمامة "(۳) . 


ولقد استفاضت الاخبار فى ذكر خام النبوة حتى كادت أن تبلغ حد التوائر . 


۹ پری من خلفه کا یری من آمامه 

أخرج الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ " هل 
ترون قبلتی هاهنا › فوالله مایخفی على خشوعکم ولا رکوعکم › انی لاراکم من وراء 
ظهری )٤("‏ متفق عليه . 


والروة ية هنا حقيقة » فمعنى الحديث انى لاراكم روءية حقيقة أختص بها عنكم 
والروءية عند أهل السنة لا تشترط لها المواجهة ولا المقابلة ولا القرب. وانما تلك أمور 
عاديۀ يجوز حصول الادراك مع عدمها عفلا» ولذلك قال الجمهور : أن روء يته صلى الله 
عليه وسلم من خلف ظهره من خصائصه » وأن ابصار ادراك حقیقی انخرقت له فيه 
العادة )١(‏ . 


وعن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "أقيموا 
الركوع والسجود » فوالله انى لاراكم من بعدى - بغتح الباء - وربما قال : من بعد ظهرى 
اذا رکعتم وسجدتم (1) . 


lT 
(4۹ ۰1۸/۱1۰) قا موس وشر‎ 
)۱٤۸/۱( الخصائص الگبری‎ 


۳۹ 


قوله تعالى ؛ "الذى يراك حين تقوم ونقلبك فى الساجدين "قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بری من خلفه من الصفوف کما یری من بفتح الميم - بين يديه ٠"‏ 


وقبل ان الروةية خاصة بحال الصلاة لان الاحاديث واردة فى ذلك (١)ء‏ 


۰ تنام عیناه ولا ینام قلبه 
تونر ؟ فقال ۽ "یاعائشة ان عیئی‌تناما ولا ینام قلبی )١("‏ متفق عليه ٠‏ 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : حضرت عصابة من اليهود يوما عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال لهم : " أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى › 
هل تعلمون أن هذا النبى تنام عيناه ولا ينام ظلبه ؟ " قالوا : اللهم نعم ٠‏ قال : "اللهم 
آشهد" رواه ابو نعیم ۰ 


وهذه الخصوصية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء 
والمرسلين الذين تقدموه » فهو ينفرد بها عن سائر البشر كما أنه بشترك فيها مع بقية 
المصطفين الاخيار من المرسلين والائبياء (۳(, 


أخرج الشيخان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" الانبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم "(۴). 


a Û 3 ل‎ 

١١‏ شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل البعة 
عن انس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل 
فقال ۽ هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فى طست " بفتح الطاء وسكون السين " من ذهب 
بماء زمزم » ثم لامه (°) ,» ثم أعاده فى مكانه » وجاء الغلمان يسعون الى أمه يعنى ظثره 
"مرضعته " فقالوا : ان محمدا قد قتل ف ستقبلوه وهو مننقع اللون 1 بضم الميم وفتح التاء 
والقاف ٠‏ أى منغبر اللون " قال ئس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط فى صدره ٠"‏ 


الخصاثص الکبری (الہامش )٠١١/١‏ 
اللوءلوء والمرجان )٠١۸/۱(‏ 
الخصائص )۱۷۳/١(‏ 
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وعن أبی ذر رضى الله عنه قال .: قلت : يارسول الله » كيف علمت أنك نبى؟ 
وبم علمت حتی‌استیقنت ؟ قال ؛ " أتا نى آتيان ببطحاء مكة » فوقع أحدهما بالارض وكان 
الاخر بين السماء والارض » فقال لصاحبه ؛ أهو هو ؟ قال ؛ نعم » هو هو : فزنه برجل 
فوزننی فرجحته ۰ قال ؛ زنه بعشرة » فوزننی فرجحتهم ۰ قال › زنه بمائة › فوزننی 
فرجحتهم ۰ قال ؛ زنه بالف » فوزننی فرجحتهم » ثم جعلوا يتساقطوا على من کفة 
الميزان » ثم قال أحدهما لصاحبه : شق بطنه » فشق بطنى فأخرج منه فغمز الشيطان 
(آی مکان وساوسه) وعلق (قطع ) ا فطرحهما » فقال أحدهما لصاحبه ؛ اغسل بطنه 
غسل الاناء واغسل قلبه غسل الملاء (بضم الميم ؛ أى الازرار) ثم قال أحدهما لصاحبه : 
خط بطنه فخاط بطنى وجعل الخاتم E‏ »> وکانی آری الامر 
معاينة (آى امام عينى ) )١(‏ أخرجه الدارمى والبزار وأبو نعيم وابن عساكر ٠‏ 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ قال نبى الله صلى الله عليه وسلم : 
" بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان اذ سمعت قائلا يقول ؛ أحد الثلاثة بين 
الرجلين " بین عمه حمزه وابن عمه جعفر " فأتیت فا نطلق بی › فأٽبٽ بطسٽ من ذهب 
فیها من ماء زمزم › فشرح صدری الى كذا وكذا . 


قال قتادة : فقلت للذى معى مايعنى ؟ قال ؛ الى أسفل بطنه ؛ فاستخرج قلبى 
فغسل بماء ٠٠ E E‏ الخ 
حديث المعراج (۲), 


۲- العصمة من الذنوب 
قال تعالى , " انا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر » ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ٠‏ وينصرك الله نصرا عريزا "(۴) 


قال السیكى فى N e‏ 
اا 


واخقلف فن الشغافز الى لاط من مرتيتهم فدهب المشزلة ركذي ر هن شيره 
الى جوازها » والمختار المنع لانا مأ مورون بالاقتداء بهم فى كل مايصدر منهم من قول أو 
فعل » فکیف يقع منهم مالا ینبغی ويوء مر بالاقتداء فيه ؟ قال : والذى جوز ذلك لم بجوزه 


الخصاتص الكبرى )۱١١/١(‏ 
۲ ببح مسلم (۱/ ۱۰۳ )۱۰٤‏ 
() سورةالفتح ( ٠-١‏ ۴) 


U 


تى ولا دليل اها أخذ ذلك مى هذه الايد اول شورة الفتح) قال وقد تمتها مع 
ماقبلها وما بعدها فوجدتها لا تحتمل الا وجها واحدا وهو تشريف النبى صلى الله عليه 
وسلم من غير أن يكون هناك ذنب ولکنه أريد أن يستوعب في الاية جميع أنواع النعم من 
الله على عباده الاخرويةء وجميع النعم الاخروية شيثان : سلبية وهى غفران الذنوب › 
وثبوتبة وهى لا تتناهى أشار اليها بقوله تعالى : " ويتم نعمته عليك " ۰ 


وجميع النعم الدنئيوية شيئان ؛ دينية أشار البها بقوله تعالى : ( ويهديك صراطا 
مستقيما ) ودنبوية وهى قوله تعالى ؛ ( وينصرك الله نصرا عزيزا) فانتظم بذلك تعظبم 
در الى اصلى الله هلبه ولم باتام انوا ن الله اليه الجرةة فى رة هذا جل 
ذلله غاية الفتح المبين, الذى عظهه وفخيه بانتاةة اليه بلون الظمة وجه خاطا بالنين 
صلى الله عليه وسلم بقوله : "لك " . 
قال و ؤقه شت الى تخر ها آئى عط فال واا ال اليك ها الح ولم نكن 
ذنوب البنة ٠‏ 
قال ؛ ثم وعلى تقدير الجواز لاشك ولا ارتياب انه لم بقع منه صلى الله عله وسلم وكيف 
يتخيل خلاف ذلك (وما ينطق عن الهوى » ان هو الا وحى يوحى ) فاما الفعل فاجماع 
الصحابة على اتباعه والتاسی به فى كل مايفعله من قليل آو كثير وصغير آو كبير لم يكن 
عندهم فى ذلك توقف ولا بحث حتى أعماله فى السر والخلوة يحرصون على العلم بها 
على اتباعهاء ومن نأمل أحوال الصحابة معه صلى الله عليه وسلم استحيا من الله أن 
و ف 


واخرج الحاكم وصححه عن طريق عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال ؛ قلت 
يارسول الله , أتأذن لى فأكتب ما أسمع منك ؟ قال :نعم ٠‏ قلت : فى الرضا والغضب ؟ 


وأخرج ابن عساكر عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لا اقول الا حقا " فقال له بعض اصحابه ؛ فانك تداعبنا ١‏ فقال , " لااقول الإ حقا* )١(‏ 


" فرقة من الفرق " والخوارج والشيعة الى أنه لا يجوز ألبته أن يقع من نبى أصلا معصية 
بحمد لا صغبرة ولا كبيرة +٠‏ وهذا قول الذی تدين الله تعالى به ولاأيحل لاحد آن يدین 
بسواه ٠‏ ونقول أنه يقع من الانبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم قصد الشی؟ بريدون به 
شى* من هذين الوجهين أصلا بل ينههم على ذلك ولابد آثر وقوعه منهم ويظهر عز وجل 


) الخصائص الکبری (۲۲۰/۴۲ ومابعدها‎ )١( 
۲۵ 


؛ ذلك لعباده ویبین لهم كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم فى سلامه من اثننين وقيامه من 
اتنتين ٠‏ وربما عاتبهم على ذلك بالكلام كما فعل نبيه عليه السلام فى أمر زينب أم 
الموءمنين وطلاق زيد لها رضى الله عنهما وفى قصة ابن أم مكتوم رضى الله عند . 


والانبياء عليهم السلام بخلافنا فى هذا فاننا غير مو*اخذين بماسهونا فيه ؛ ولا 
بما قصدنا به وجه الله عز وجل » فلم یصادف مراده تعالی ۰ بل نحن ما جورون علي هذا 
الوجه جرا واحدا ٠‏ وقد أخبر زسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ان الله تعالى قرن بكل 
أ حد شبطانا وآن الله تعالی أعانه على شيطانه فأ سلم فلا يأمر )الا بخبر .)١(‏ 


والخبر الذى ذكره ابن حزم متفق عليه من حديث ابن مسعود ولفظه ۽ "ومامنكم 
من أحد الا وله شيطان " قالوا ؛ وانت يارسول الله ؟ قال ؛ " وأنا » الاأن الله أعانني 
عليه فا سلم فلا پأمرنی الا بخیر "(۲). 


ومن البرهان على أنه لم يكن لنبى أن يعصى ربه » قوله صل الله علبه وسلم : 
" ماكان لنبى أن تكون له خائنة الاعين " لما قال له الانصارى ؛ هلا أو مآت الى فى 
قصة عبد الله بن سعد بن أبى سرح » فنفى عليه السلام عن جميع الانبياء عليهم السلام 
أن تكون لهم خائنة الاعين وهى أخف مايكون من الذنوب ومن خلاف الظاهر للباطن › 
فد خل فی هذا جمیع المعاصی صغیرها وکبیرها سرها وجهرها (۴) . 


وقصة أبن آبى سرح يرويها ابن كثير فى البداية والنهاية ؛ قال ابن اسحاق : 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الى امرائه الا يقاتلوا الا من قاتلهم » غبر 
أنه أهدر دم نفر سماهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة وهم ؛ عبد الله بن سعد بن أبي 
وقد أهدر دمه فر الى عثمان وكان أخاه من الرضاعة ۽ فلما جاء به لیستامن له صمت عنه 
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فقالوا يارسول الله : هلا أومأت الينا ؟ فقال ؛ ان النبى لايقتل بالاشارة ٠‏ وفى 
روا ية ائه لاينبغى لنبى أن تكون له خائنة الاعين ٠١‏ الى آخر القصة . 


)۲۹/٤( الفصل فى الملل والنحل‎ )١( 
) تخريح العرافى‎ ۲٦/۲( : احياء علوم الدين‎ )۲( 
)٥۲/٤( الفصل فى الملل والنحل‎ )۴( 


۳٦ 


قال ابن هشام : وقد حسن اسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله » ثم ولاه 
عثمان ۰ 
قلت " ابن كثير " ؛ ومات وهو ساجد فى صلاة الصبح أو بعد أنقضاء صلانها فى 


بیته (۱). 


۳- العصمة قبل النبوة 

وقد تعارضت الاخبار والاثار عن الانبياء بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا »› 
ونشأتهم على التوحید والاپمان > بل على أنواع المعارف ونفحات الطاف السعادة . 

ومن طالع سيرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك . 

وجاء فى حديثه صلى الله عليه وسلم : "لما نشأث بغضت الى الاوثان وبغض الى 
الشعر ؛ ولم آهم بشىء مما كائت الجاهلية تفعله الا مرتين فعصمنى الله منهما ثم لم أعد" 


ولم ينقل أحد من أهل الاخبار أن أحدا نبىء واصطفى ممن عرف بكفر و|إشراك 
قبل ذلك (۲) 


ويروى الحافظ البيهقى قصة المرتين اللتين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعصمه الله فيهما ٠‏ قال بسنده : عن على بن أبى طالب قال : سمعت رسول الله أصلى 
الله عليه وسلم يقول ؛ " ماهممت بشىء؛ مما كان أهلالجاهليه يهمون به من اللهو أو من 
السمر الا ليلثين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما " , 

قلت ; ليلة لبعض فتيان مكة ‏ ونحن فى رعاء غنم أهلها ‏ فقلت لصاحبى ؛ 
أبصر لى غنمى حتى أدخل مكة أسمر فيها كما بسمر الفتيان فقال : بلى قال ۽ فدخلت 
حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير » فقلت : ماهذا ؟ قالوا ؛ 
تزوج فلان فلانة : فجلست انظر وضرب الله على أذنى فوالله ما أيقظنى الا مس الشمس > 
فرجعت الى صاحبی » فقال : مافعلت ؟ فقلت ؛ مافعلت شیئا ٠‏ ثم اخبرته بالذى رأيت . 
ثم قلت له ليلة أخرى : أبصر لى غنمى حتى أسمر ففعل » فدخلت فلما جثت مكة سمعت 
مثل الذى سمعت تلك الليلة ؛ فسألت ؛ فقيل : نكع فلان فلائة فجلست أنظر » وضرب 
الله على أذئى فوالله ما أيقظنى الا مس الشمس فرجعث الى صاحبى فقال : مافعلت ؟ 
فقلت ۽ لاشیء > ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشىء من ذلك حتى 
أ کرمنی الله عز وجل بنبوته (۲) , 
aT:‏ العصمة من الناس ؛ 

فال تعالی , ( يا أيها الرسول بلغ ما أئزل اليك من ربك ٠‏ وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله بعصمك من الناس » ان الله لايهدى القوم الكافرين )٤١١‏ ومعنى بعصمك 


)ه٦۳/۲( السيرة النبوية لابن كثير‎  / 
N )٥٦٥٥/۱۹( تفسر القرطبی‎  ) 
TS 


٠۷ ( المائدة‎ 


من الناس ؛ يمنعك من فتكهم ‏ مأخوذ من عصام القربة وهو ماتوکاً به ای ما پړبط به 
فمهما بلغ من سير جلد أو خيط - والمراد بالناسالكفار الذين يتضمن تبليغ الوحى بيان 
كفرهم وضلالهم وفساد عقائدهم وأعمالهم › والنعى عليهم وعلى سلفهم فان ذلك 
يغيظهم ويحملهم على الايذاء (1). 


وقال تعالى ؛ ( فاصدع بما توء مر وأ عرض عن المشركين › أنا كفيناك المستهزئين 
الذين يجعلون مع الله الها خر فسوف يعلمون ) ٠ )١(‏ ( والمعنى انا كفيناك المستهزئين 
يامحمد الذين يستهزئون بك ويسخرون منك فاصدع بأمر الله ولاتخف شيثا سوى الله فان 
الله كافيك من ناصبك وعاداكك (۴) . 


(بقول تعالی ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واصبر لحكم ربك يامحمد 
الذى حكم به عليك وامض لامره ونهيه » وبلغ رسالته فانك بأآعیننا ٩(.‏ 


یقول جل ثناوء ه ؛ فانك بمرأی منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك فلا 
يصل اليك من أرادك من المشركين بسوء ° . 


( والعين هنا مجاز عن الحفظ › ويتجوز بها أيضا عن الحافظ ٠‏ وهو مجاز مشهور؛ 
زئ الروخرى نن وة ( الم مرن ال أ ن فا الك الدلن غلل الماك فن الح 
أن معه من الله تعالى حفاظا يكلو ونه بأعينهم ) ٠ ١‏ 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يحرس حتى 
نزلت هذه الاية (والله يعصمك من الناس) قالث : فاخرج النبى صلى الله عليه وسلم رأ سه 
من القمبة وقال : " يا أيها الناس ٠‏ انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل " رواه الترمذى 
زان ات هات وها ۷۲ 

وعن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
ئزل منزلا اختار له اصحابه شجرة ظليلة فيقيل ‏ بفتح الياء - تحتها , فاناه آعرابى 
فاخترط سیفه ثم قال : من يمنعك منی ؟ فقال ؛ "الله عز وجل " . 


)٤۷۳/٦١( : تفسیرالمنار‎ )١( 
)۹1-۹٤( الحجر:؛‎ )۲( 
)٤۸/۱٤( الطبری‎ )۴( 

)٤۸( الطور‎ )٤( 

)۲۲/۲۷( الطبری ؛‎ )٥( 

)۲٤٥/۸( روح المعانی للالوسی‎ )٦( 
)۷۸/۲( ابن کثیر‎ )۷( 


۳۸ 


فرعدت بد الاعرابى. وسقط السيف منه وضرب برا سه الشجرة حتى أننثر دماغه. ؛ 
فأنزل الله عز وجل ؛ " والله يعصمك من الناس." رواه ابن جرير .)١(‏ 


وقد رويت هذه القصة فى الصحيح على أن غورث - بفتح الغين وسكون الواو وفتح 
الرا# ابن الحاجب صاحب هذه القصة وان النبى صلى الله عليه ولم عفا عنه » فرجع 
الى قومه وقال ؛ جثتكم من عند خير الناس (۴), 


وروی أنه وقع له صلى الله عليه وسلم مثلها فى غزوة غطفان بذى أمر مع رجل 
يقال له دعثور - بضم الدال ‏ بن الحارث » وأن الرجل أسلم » فلما رجع الى قومه 


الذين أغروه » وكان سيدهم واشجعهم › قالوا ؛ أين ماكنت تقول وقد أمكنك ؟ فقال ؛ 
انی نظرت الى رجل أ بیض i‏ دفع فی صدری فوقعت لظهریى وسفط السيف فعرفت أنه 
ملك وأ سلمت ۰ 


قيل : وفيه نزلت ؛ ( يا أيها الذين منوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم ان 
يبسطوا اليكم أيدبهم فكف يديهم عنكم » واتقوا الله وعلى الله فلبتوكل الموء منون )١(‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ؛ تواعدت أنا وأہو جهم بن حذيفة ليلة 
فتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبل اسلامهما - فجثنا منزله فسمعنا له › فافتتح 
وقراً الحافة ٠‏ الى (فهل ترى لهم من باقية) فضرب أبو جهم على عضد عمر وقال : أنج 
وفرا هاربین › فکائت من مقدمات اسلام عمر )٤(‏ 


: روث یاه فی المثام حق‎ ٥ 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من رآنى فى المنام‎ 
. )١( فقد رآنی فان الشیطان لایتمثل بى‎ 


وعن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ من رآنى فى 

فسیرانی فی | ا و رآنی فى اليقظة لا O EF‏ "الراوى " 
فقد رآى الحق" (1) , 

وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رآنى 

فی النوم فقد رآئی فانہ لاینبغی للشیطان آن یتشبہ بی )١(‏ قال فی فتح الباری : قال 


(۱) تفسیر ابن کشیر (۷۹/۲) 

ITT (۲)‏ (۲۹۲/۱) والشفا للقاضی عیاض : (۲۹۰/۱) 
٤‏ ا ا )٤(‏ السا (۲۹۲/۱) 
(o‏ 
(Y۷)‏ 


ری 1 )٩(‏ البخاری ومسلم 
۳۹ 


ویعلم آنه قد رآى الروء يا الحق التى هى من الله لا الباطل الذى هو الحلم . 


O TR E OES Oa ASA 

الشيطان فى النوم كما عصم ذاته الكريمة منه فى اليقظة ٠‏ قال القسطلانى ؛ فان قيل كيف 

يكون ذلك وهو بالمدينة والرائى فى المشرق أو المغرب › أجبب بأن الروء يا أمر بخلفه الله 
ال رط ها عتا راج ز9 قان ولا ماركا رل خروم فام ولا غ 


فان قلت , کثیرا مایری على خلاف صورنه المعروفة ويراه شخصان فی حالة واحدة 
فی مكانين والجسم الواحد لایکون الا فی مکان واحد ؟؟ جیب با نه پعنہر فی صفانه لا فی 
ذاته فتكون ذاته عليه الصلاة والسلام مرثية وصفاته متخيلة غير مرئية ٠‏ فالادراك لايشترط 
فيه تحديث الابصار ولا قرب المسافة فلايكون المرئى مدفونا فى الارض ولا ظاهرا عليها وانما 
یشترط کونه موجودا ۰ أ ھ ۰ 


لكنها ليست كالروء يا المتعارفة وانما هى جمعبة حالية وحالة برزخية وأمر وجدائي فلا يدرك 
حقیقته الا من باشره (1) . 


وروء يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الخصب والامطار ؛ وكثرة 
الرحمة ونصر المجاهدين وظهور الدين وظفر الغزاة والمقاتلين ودمار الكفار وظفر المسلمين 


او ادو ي اتن و ال و ا و ي ا 
المكروهة ۰ 


٦د‏ هل تثبت بروء ياه أحكام شرعية ؟ 

حقق الحافظ بن حجره هذه المسالة وقال : ان النائم لو رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم يأمره بشى* لابد أن يعرضه على الشرع الظاهر » أى فان وافقه قبل وكان الشرع 
هو الحجة ٠‏ وان خالفه فهو مردود ككل الهام خالف الشرع ء فلم ببين بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم لعلماء الشريعة فى كل عصر وفى كل طبقة الا اتباع النصوص فى القرآن 
أو فى السنة أو اتباع ما اجمع عليه المجتهدون مما استند على دليل منهما أو ما استئبط 
من ادلتهما آو قيس قیاسا لا قادح فيه على بعض نصوصهما أو جزئية أدخلت تحت عموم 
کلية نشملها ۰ (۲) 


)۱۹۰-۱۷۸( زاد المسلم‎ )١( 
)۱۸۹ -۱۸۸/۳۲( زاد المسلم‎ )۲( 


۷ دفنه صلی الله عليه وسلم حیث قبض : 

عن عائشة قالت ؛ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فى دفنهء 
فقال ابو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا مائنسيته ٠‏ قال ؛ "ماقبض 
الله نبيا الا فى الموضع الذى يجب ان يدفن فيه )١(‏ ء ادفنوه موضع فراشه . 


واخرج البيهقى عن سالم بن عبيد » وكان من أصحاب الصفة ؛ قال : دخل 
أ ہو بكر على رسول الله صل الله عليه وسلم حین مات › ثم خرج » فقيل له : توفی رسول 
الله على اله عل و فال م وف ا 

فيل : وكيف نصلى عليه ؟ قال ؛ تجيئون عصبا عصبا " طائفة طائفة " فتصلون . 
بمو ت كا قال فالا کل ن قا ا ان ال ت فن الله 
روحه فانه لم یقبض روحه الا فی مکان طیب ۰ فعلموا أنه کما قال 


الى الله مكان قبض فيه تبيه 


-١۸‏ تحريم الزكاة والصدقة عليه وعلى أهله ؛ 
عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ان هذه 
الصدقات انما هى اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد " رواه مسلم (۲) 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
آتى بطعام من غير أهله سأل عنه » فان قيل هدية أكل » وان قيل صدقة لم يأكل (۳) , 


وعن ابن عباس قال : استعمل النبى صلى الله عليه وسلم الارقم الزهرى على 
السعاية " جمع الصدقات " فاستتبع أبا رافع مولى النبى صلى الله عليه وسلم » فأتى 
التبى ضليى. الله عليه وسلم فقال ۽ " يا أبا راقع > ان الصدقة خرام على محمد ول 
آل محمد )٤("‏ , 


وعن أبى رافع ٠‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من بنى مخزوم على 
لن اللفد عليه مالم 8 باة وا نطلا ل0 اواد ن ن 2ران 
مولى القوم من أنفسهم " رواه الخمسة الا ابن ماجه وآخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان 
وصححاه ٤‏ وصححه الترمذى (o)‏ ۰ 


(۱) الشماعل للثرمذی (۲۲۵) 

(۲) الخصائص الکبری ۲٦٥/۳(‏ - ۲۹۷) والزرقانی )۱۳۱/١(‏ 

)۳( رواه أ حمد المرجع السابق )£( المرجع السابق 

(ه). المرجع السابق 4 


وعن المطلب بن ربيعة بن الحراث قال ؛ جئت آنا والفضل بن العباس فقلنا 
يارسول الله ۽ جتنا لتو*#مرنا على هذه الصدقات ۰ فسکت ورفع A E E‏ 
آردنا آن نکلمه › فا شارت الینا زینب من وراء حجابھا کا نها تنهانا عن کلامه › واقبل فقال 
" ان الصدقة لاتحل لمحمد ولا لال محمد » وانما هى أوساخ الناس " رواه مسلم )١(‏ ء 


۹ لاب ورٹ : 

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لانورٹ ماترکنا صدقة » انما بأکل آل محمد فی هذا المال » وانی والله لاأغیر شيتا من 
صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا عملن فیها ماعمل به رسول الله صلی الله عليه وسلم (۲ 
عليه ؛ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
لا نقتسم ذریتی دینارا ولا درهما » ما تركت بعد نفقة نسائي ومو“ ونة عاملى فانه صدقة(۴ )' 


وعن عائشۀ رضی الله عنها أنها قالت : ان أ زواج النبى صلی الله عليه وسلم 
حین نوفی رسول الله صلی الله عليه وسلم أردن آن يبعثن عثمان بن عفان الى أہى بكر 
فيسألنه ميراثهن من النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالت عائشة لهن ؛ اليس قد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ " لانورث ٠‏ ماتركنا فهو صدقة"(٤) ٠‏ متفق عليه واللفظ 


اام 


والحكم فن سبب عدم میراث الانبياء عليهم الصلاة والسلام » لقلا یظن بهم 
أنهم جمعوا المال لورئتهم ٠‏ 


وقیل ؛ لما یخشى على وارثهم من أن يتمئى لهم الموت فيقع فى محظور عظيم . 

وقيل : لانهم كالاباء لاممهم فمالهم لكل أولادهم › وهو معنى الصدقة (°) وقد 
روی ابن ماجه عن أبى الدرداء : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ " ان 
العلماء هم ورثة الانبياء لان الائبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » انما ورثوا العلم » فمن 
اخذه أخذ بحظ وافر "() . 


١‏ العرجع المابق 
ا و )٤(‏ ملم (۳/۰٥۱ط‏ 
(٦‏ 


الخصائصس )/1( 


ك 


٭ س أرسل رحمة للعالميسن ؛ : 
قال الله تعالى : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) )١(‏ وقال تعالى ؛ (وماكان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم » وماکان الله معذبهم وهم يستغفرون ) (۲) . 


وهذه الاية مرتبطة كلالارتباط بقوله تعالى قبلها : (واذ قالوا اللهم ان كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » أو اننا بعذاب اليم ( فان الكفار 
طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب والرسول موجود بينهم » ولذلك 
نزلت (وماکان الله ليعذ بهم وأئٽ فیهم ) کذا فى صحيح مسلم (۴) . 


ومعنى ذلك أن الرسل قبله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون على مخالفيهم 
بالبوار والخسف فيصيبهم ذلك مع وجود الرسل بينهم كنوح وهودوصالح ولوط وشعيب 
فان أقوامهم عذبوا مع وجود هوءلاء الرسل » ومن ذلك قوله تعالى (فكلا آخذ نابذتيه 
فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الارض ؛ 
ومنهم من أغرقنا » وما كان الله ليظلمهم ولكن انوا أنفسهم بظلمون) )٤(‏ 


غير أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة لامته » فلم يصبهم أذى 


روی البخارى رضى الله عنه قال : " قيل يارسول الله »› ادع على المشركين . 
قال ؛ ائى لم أبعث لعانا وائما بعثت رحمة " )١(‏ 


١‏ الكونسر؛ 
قال الله تعالى ؛ (انا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر » ان شانئك هو 
الابتر ) .)١(‏ ۰ 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ؛ أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اغفاءة » فرفع راسه مبتسما ؛ فلما قال لهم واما قالوا له ؛ يارسول الله » لم ضحكت ؟ 
فقال ؛ " أئزلت على آنفا سورة " فقرأ ؛ " بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ انا أعطيناك 
الكوثر " فلما قرأها قال : " هل تدرون ما الكوئر ؟ " قالوا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
" فانه نهر وعدنیه ربى عز وجل فى الجئة وعليه خير كثير ٠‏ عليه حوض ترد عليه أمتى 
يوم القيام ١‏ آنية عدد الكواكب )١(‏ , 


)٣۳( الانفال‎ )۲( )٠١۷( الانبياء‎ )١( 
)٤١( العنكبوت‎ )٤( )۳۹۸/۷( الطبری‎ )۴( 
اہن کثیبر (۲۰۱/۲) 1( سورة الكوثر‎ 
۷ 


رواه آبو داود , 


٤ 


a‏ عن النبى صلى. الله عليه وسلم .قال ؛ " بينا أنا أسير فى الجنة اذا أنا 
بنهر حافتاه قباب الدر المجوف ٠‏ قلت ؛ ماهذا ياجبريل ؟ قال .: هذا الكوثر الذى أ عطاك 
ربك » فاذا طينة أوصيبة مسك أذفر"() (حسن) ٠‏ 


عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الكوثر 
نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت ثربته أطيب من المسك وماو؛ه 
آغلی نالفل وا من انق( 


وعن انس بن مالك قال " لماأسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به 
جبريل فى السماء الدنيا فاذا هو بنهر عليه قصر من اللو* لو“ وزبرجد › فذهب يشم ترابها 
فاذا هو مسك ٠‏ قال ؛ ياجبريل » ماهذا النهر ؟ قال :هو الكوثرالذى خبا لك ربك )١("‏ 


مته خيرالامم : 

وقد اختص صلى الله عليه وسلم بان أمنه خير الامم وآخرالامم ٠‏ 

فعن معاوية بن حيدة أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى قوله تعالى : 
(كنتم خير أمة أخرجت للناس) وقال ؛ " انكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على 
الله تعالى " )٤(‏ رواه أحمد والترمذیى وحسنه ابن ماجه ۰ 


قال الشيخ عز الدين " أبن عبد السلام " ؛ ومن خصاتصه أن أمنه أقل عملا من 
الامم السابقة وأكثر أجرا "(°) . 


ابن عفر رفي الل ا نز ا ع ا و 
بقاو#كم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس ٠‏ أوثى أهل 
الور الرراة فكلا بها ح٠1‏ انتكف التار عجرا ١ا‏ فظو فاا راطا ت اغطي 
أهل الانجليل الانجيل فعملوا الى صلاة العصر ثم عجزوا فا عطوا قبراطا قيراطا ‏ ثم أونينا 
القرآن فعملنا الى غروب الشمس فأ عطينا قبراطين قيراطين » فقال أهل الكئابين ؛ أى 


e E‏ التاے الجا 
رواه ثرمذی بسند صحیح و د ہش ٹر فی ناج جا مع (°/0*£) ° 
رواه ابن کثير وهو مخرج فى الصحيحين )٥٥۷/٤(‏ ۰ 

الخصائص الكبرى (۱۹۷/۳) ء 

قاله فى رسالة بداية السول فى تفضيل الرسول . 


یی سے ا کے ا بے ا سے 
م 4 چ O n‏ 
سس سے ست 


1 


1 
5 


ر کت ھوک وی ن فان ا عفدا ا 6ا اغا وعو اک ا 
تعالی : ” وهل ظلمتکم من اجرکم من شی؛ » قالوا : لا ۰ قال : " فهو ففلی اوتیه من 
آ اء ")۱ 5 


: اسلام قريند من الشياطبن‎ ٤ 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مامنكم 
من أحد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة " الوا ؛ واياك يارسول الله ؟ قال : 
" وایای » ولکن الله آعاننی عليه فاسلم فلا پأمرنی الا بخير "(۲). 
والمعنى أن قرينه صلى الله عليه وسلم تأثر بنبوته فأسلم على يديه » وهذا هو الرأى 
الراجح ٠‏ 


۴٠١‏ اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود وبالشفا عة العظمى فى فصل القضا 


6 ن ال مد به اف لك ع ان مد ريك ا 
محمودا) (۳) , 

أخرج الامام أحمد » وكذلك البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة عن النبى صلى 
له هة وم ات فال اا مج الان و التامة ٠‏ رهل ترون ع ذلك ا 
الله الاولين والاخرين فى صعيد واحد بسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الفم والكرب مالا يطيقون ولايحتملون » فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون الى ما 
انتم فيه ماقد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم الى ربكم ؟ فيقول الناس لبعض : أبوكم آدم 
فيأتون دم فيقولون : آيادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وآمر 
الملاقكة فسجدوا للك فاشفع لنا الى ربك ٠‏ ألا ترى الى مائحن فيه ألا ترى ماقد بلغنا ؟ 
فیفول آدم ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغْضب بعده مثله وانه 
نهانى هن الشجرة فعيت ٠‏ قن نفسى: تفسى اذهبوا الى غيرى اذهبو ال نوخ فيا تون 
نوخا قيقولون تاو نت أ ؤل الرسل الى أهل الأرض وساف الله غبةا شكورا فاشفع لتا الى 
ربك الا تری مانحن فیه ؟ آلا تری ماقد بلغنا » فیقول نوح ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم 
یغضب قبله مثله ولم یغضب بعده مثله وانه کانت لی دعوة دعوتها علی قومی )٤(‏ نفسی 
نفسی نفسی » اذهبوا الى غیری » اذهبوا الى ابراهيم فيا تون ابراهيم فيقولون يا أبراهيم 
انت نبی الله وخلیله من آهل الازض » الا تری مانحن فیه ؟۱لا تری ماقد بلغنا ؟ فیقول 


(۱) اخرجہ الشیخاں (الخصائص ٠ )۲۱۷/٣۳‏ 

(۲) رواه مسلم (الخصائص الکری للسیوطی ۱۳۹/۳) 

(۴) لاسرا (۷۹) وقد اختلف العلماء فى المقام المحمود على عدة راء وأصحما أنه 
الشفاعة العظمى ١‏ حي بستشفع به الخلائق الى الله عز وجل لكى يصرفهم مسن 
حر الموقف وشدته ٠‏ انظر تفسير القرطبى والحافظ ابن كثير وغيرهما ٠‏ 


۵ 


ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ؛ ولن یغضب بعده مثلد فذکر کدباته (۱) 
نفسی نفسی نفسی ۰ اذھبوا الى غیری ؛ آذھبوا الى موسی فیاتون موسی فبقولون : 
ياموسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبنكليمه على الناس , اشفع لنا الى ربك 
آلا تری مانچن ذه . الا تری ماقد بلغنا ؟ فیقول ؛ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم بغضب 
قبله مثله وان بغضب بعده مثله » وائی قتلت نفسا لم أومر بقتلسها نفسی نفسي نفسی 
ادهبوا الي غیری ۰ اذهبوا الى عیسی ۰ فبا تون عیسی فیقولون : باعیسی انت رسول الله 
وكلمته القاها الى مريم وروح مته » وكلمت الناس فى المهد فاشفع لنا الن ربك ٠‏ الا ثرى 
مادحن فیه » آلا تری ما قد بلغنا فیقول لهم ؛ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم خضب فبله 
مثله » ولم بغضب بعده مثله » ولم بذکر ذنبا » اذهبوا الى غیری اذهبوا الي محمد . 
فيأ تون فيقولون : يامحمد أئت رسول الله وخاتم النبيين غفر الله لك مانقدم من ذنبك 
وما تخر › فأ شفع لنا الى ربك › ألا تری ماقد بلغنا ؟ ‏ آلا تری مانحن فیه ؟ فأقوم فآ نی 
تحت العرش فاقع ساجدا لربى يفتح الله تعالى على ويلهمنى من محامده وحن الثناء عليه 
مالم يفتحه على أحد قبلى » فيقال : يامحمد ارفع رأسك سل تعطه » اشفع نشفع › 
فیقول : یارب آمتي أمتی یارب أمتی أمتی یارب أمئی أمٹی ۲ فیقال ؛ بامحمد اد خل من 
افك فو و ات عه من اا ت ای ی ا اله وهی ری الاس فا د ن 
الابواب > ثم قال : والذى نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاربع الجن لكما بين 
مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى ٠‏ 


وأخرج الشيخان عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ؛ " يجمع 
المو#منون بوم القيامة فيلهمون لذلك اليوم )١(‏ فيقولون لو استشفعنا الى ربنا حى 
يریحنا من مکاننا هذا › فیأتون آدم فيقولون له ؛ يا "دم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شىء » فاشفع لنا الى ربك حتى يزيخنا من مكاننا 
هذا » فيقول لهم آدم : لست هناكم ويذكر ذنبه الذى أصاب فيستحى ربه من ذلك U‏ 
ويقول ؛ ولكن أئتوا نوحا فانه أول رسول بعثه الله الى أهل الارض فيأئون نوحا فيقول ؛ 
لست هناكم ویذكر خطيئة سوء ال ربه مالیس له به علم فيستحى ربه من ذلك ويقول ؛ ولکن 
ائتوا ابراهیم خلیل الرحمن › فیأتونه فقول : لست هناكم ولکن أئتوا موسی عبدا کلمه 
الله وأ عطاه التوراة › فيا تون موسى فيقول ؛ لست هناكم ويذكر لهم النفس التى قتل بغير 
نفس فیستحی زبه من ذلك › ولکن ائتوا عیسی عبد الله ورسوله وکلمته وروحه ‏ فیا نون 
عيسى فيقول : لست هتاكم ¡ ولكن ائتوا محمدا' عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تاخر 
فیآتونی » فقوم فأمشی بین سماطین من الموء‌منین حتی استأذن على ربی » فاذا رايت 


الارلى ٣‏ قوله لقومه لما سألوه عن تكسیره للاصنام (بل فعله کببرهم هدا *( 
الثائية : قوله لہم حين د عوه الى الخروج معهم فى عيد لهم (انی سقیم ) 
الثالثة , قوله عن السيده سارة زوجته E OD E‏ 

(۲) فى رواية البخارى " يحبس المو“منون بوم القيامة حتى يهمون بذلك ضغقسولون 


۰ الخ 5 


ربی وقعت له ساجدا » فیدعنی ماشاء اللد أن يدعنى ثم يقال ١‏ ارفع محمد رآسك قل 
حدا فأ دخلهم الجنة ثم آ عود اليه الثانية » فاذا رأ بت رب وقعت له ساجدا فيد عنى ماشاة 
الله آن يدعنى ثم بقول : أرفع محمد تل تسمع وسل تعطه واشفع نشفع › فأرفع رأسى 
فا حمده بنحمید بپعلىمنیه ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة . تم أعود الثالنة فاذاأ 
وسل تعطه واشفع تشفع › فأرفع رأ سي فأ جمده بتحميد يعلمنيه »ثم أشفع فيحد لى حدا 
فأ دخلىهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ؛ رب مابقى الا من حبسه القرآن » قال النبى صلي 
الله عليه وسلم : فيخرج من النار من قال لا اله الا الله » وكان فى قابه من الخير مابزن 
شعيرة › تم بخرح من النار من قال لا اله الإ الله › وکان ی قلبه من الخبر مأ يزن برف » 
ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه من الخبر مايزن ذرة " ٠‏ 


اع احم بهت مم کن ای نای حل ال هة ل ل ات 
لقائم اننظر متی يعبر الصراط اذ جاءنى عيسى فقال » هذه الانبياء قد جاءتك يامحمد 
يسالون ويد عون الله أن يفرق بين جميع الامم الى حيث يشاء الله لغم ماهم فيه فالخلق 
ملجمون بالعرق ١‏ فاما المو من فهو عليه كالزكمة » وأما الكافر فيغجاه الموت فقال ؛ انتظر 
خی ار لرك فدهت جي الله دلي الله عة وما فام تحت ادر لف مالم بلق 
ملك مصطفى ولا نبى مرسل » فأوحى الله الى جبريل أن أذهب الى محمد وقل له ؛ ارفع 
راسك اسل تعطة واش تفم ٠‏ فشفحت فى أمنى آن اخرج من كل تمعة وشسعين اانا 
واحدا فما زلت أتردد الى ربى فلا أقوم منه مقاما ألا شفعت حتى أ عطانى الله من ذلك أن 
قال ؛ ST‏ ن لااله الا الله يوما واحدا 
مخلصا ومات على ذلك " ۰ 


وأخرج أحمد وأ بو يعلى عن ابن عباس قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"انه لم یکن نبی الا له د عوة قد ننجزها فی الدنيا › وانی قد اختبآت دعوتى شفاعة لامتى 
وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر › وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر وبيدى لواء 
الحمد ولا فخر » آدم فمن مادونه تحت لوائى ولا فخر ويطول يوم القيامة على الناس فيقول 
بعضهم لبعض ؛ انطلقوا بنا الى آدم أبى البشر فليشفع لنا الى ربنا فليقضى بيننا فيقول : 
انی لست هناكم انى قد أخرجت من الجنة بخطيئتى وانه لايهمنى الوم الا نفسى › ولكن 
اتوا نوحا رأس النبيين » فيأاتون نوحا : اشفع لنا الى ربنا فليقضى بيئنا » فيقول : أنى 
لها اتن انت ای ران اس افو ا ن ونی آتوا ابراكي خلرل الزن 
فیأتون ابراهیم فیقولون یا ابراهیم اشفع لنا الى ربنا فليقضی بيننا فيقول : انى لست 
هناك انی كذبت فن الاسلام اثلاث كذبات والله ان اجادل بهن الا عن دين الله قوله 
" انی سقیم " وقوله " بل فعله كبيرهم هذا " وقوله لامرأته حين آتى على الملك أختى . 


۵ 


وانه لايهمنى اليوم الا نفسى ولكن ائتوا موسى الذى اصطفاه الله برسالته وكلامه › فيا تون 
موسی فيقولون : ياموسى أنت الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه فاشفع لنا الى ربك 
فیقول : لست هناكم ائ قتلت نفسا بغير نفس وانه لايهمنى اليوم الا نفسى › ولكن ائتوا 
عيسى روح الله وكلمته » فيا تون عيسى فيقولون اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا فيقول , 
.انی لست هناكم انى اتخذت الها من دون الله وانه لا يهمنى اليوم الا نفس ١‏ ولكن ان 
کل متاع فی وعاء مختوم علیه أکان پقدر علی مافی جوفه حتی پفض الخاتم ؟ فيقولون ؛ 
لا فيفول : أن محمدا صلی الله عليه وسلم خانم النبيين قد حضر اليوم وقد فر لد 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فياتون فيقولون ؛ 
يامحمد اشفع لنا الى ربك فليقض بيننا » فأقول أنا لها حئى يأذن الله لمن يشا ويرضى › 
فاذا أراد الله أن یصدع بین خلقه نادی مناد ؛ أين أحمد وامته ؟ فنحن الاخرون الاولون 
نحن آخر الامم وأول من يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى غرا محجلين من أثر 
الطهور » فتقول الامم : كادت هذه الامة أن تكون أنبياء كلها فنأتى باب الجنة فآخذ 
بحلقة الباب فأقرع الباب فیقال من آنت ؟ فأقول أنا محمد فآتی ربى عز وجل على كرسيه 
فا خر له ساجد! فا حمده بمحامد لم یحمدہ بھا أ حد کان قبلی ولیس یحمدہ بها أحد بعدی 
فيقال » يامحمد ارفع رأسك » سل تعطه وقل يسمع واشفع (۱)پشفع › فأرفع رأسى فاقول أى 
رب آمتی آمتی فيقال : أخرج من كان قلبه مثقال كذا وكذا » ثم أعود فأسجد فأفول 
ماقلت ؟ فيقال : أرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأ قول أى رب أمتى آمنى 
فیقول : آخرج من کان فی قلبه مثقال کذا وکذا دون الاول » ثم اعود فأسجد فأقول مثل 
ذلك فيقال : أرفع رآسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع » فا قول أى رب أمتى أمنى 
فیقول : آخرج من کان فی قلبه مثقال وكذا وكذا دون ذلك " ۰ 


وأخرج الطبرانى فى " الاوسط " والحاكم وصححه والبيهقى عن ابن عباس قال ؛ 
قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم " للانبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها ويبفى 
منبری لا أجلس عليه قائما بين يدى ربى منتصبا مخافة أن يبعث بى الى الجنة وتبقى أمنى 
بعدی فقول : یارب أمتی آمتى » فيقول الله ؛ يأمحمد وما تريد أن أصنع بأ متك ؟ فأ قول 
یارب عجل حسابهم > فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم الى النار ؛ 
وحتى ان مالكا خازن النار يقول يامحمد ما تركت لغضب ربك فى أمتك من بقية" . 


وأخرج البخارى عن ابن عمر قال : " ان الناس يصيرون يوم القيامه جناء كل أمة 
تتبع نبيها » بقولون : يافلان اشفع لنا يافلان اشفع لنا حتى تنتهى الشفاعة الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه مقاما محمودا " ۰ 


وأخرج البخارى أيضا عن ابن عمر سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول ؛ 
"ان الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هم كذلك استغاوا بآدم فبقول ؛ 
لست بصاحب ذلك » ثم موسى فيقول كذلك ‏ ثم لمحمد فیشفع حتی یقضی الله تعالی بین 


LA 


الجمع كلهم " . 


واخرج البزار والبيهقى فى البعث عن حذيفة قال : " يجمع الله الناس فى صعيد 
واحد ولا تتكلم نفس فيكون أول من يدعى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول ؛ لبيك 
وسعديك والخير فى يديك والشر ليس اليك والمهدى من هديت وعبدك بين يديك وبك 
والبك لا منجا منك الا اليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيث ؛ فعند ذلك يشفع فذلك 
قوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك ماما محمودا) ۰ 


واخرج ابن أبى شببة وابن أبى عاصم فى السنة عن سلمان قال : " تعطى الشمس 
یوم الفیامه حر عشر سنين ثم تدنی من جماجم الناس حتى تکون قاب قوسين › فيعرقون 
حتى يرشح العرق فى الارض قامة ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل » قال سلمان ؛ حتى يفول 
الرجل غق غق فاذا رأوا ماهم فيه قال بعضهم لبعض : آلا ترون ما أنتم فيه ؟ ائتوا أباكم 
آدم فليشفع لكم الى ربكم فيأ تون الى آدم فيقولون ؛ يا بانا أنت الذى خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه واسكنك جنته » قم فاشفع لنا الى ربع فقد تری مانحن فیه» فيقول : 
لست هناكم فیقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول ۽ ائتوا عبدا شاکرا فيأتون نوحا فبقولون 
انين الله انك الذي جلك الله عبد هارا وقد ثري مانحن فيه قاشع ليا الى .ربك 
فغرل 4 فة هناكم يلون الى خن ا را © يرلو اشوا خلبل الرجمن اراهع 
فيا تون ابراهيم فيقولون ياخليل الرحمن قد ترى مائحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول : 
لمعت هناكم فبقولون الى من تا مرا ؟ فيقول أتتوا موس بف أضطفاة اللة الى برها لن 
وبکلامه فیأ نون موسی فیقولون قد تری مانحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول : لست هناكم 
فبقولون الى من تأمرنا ؟ فيقول : ائتوا كلمة الله وروحه عيسى فيا تون عيسى فيقولون 
ياكلمة الله وروحه قد ترى مانحن فيه » فاشفع لنا الى ربك : فيقول : لست هناكم فيقولون 
الى من تأمرنا ؟ فيقول : ائتوا عبدا فتح الله على يديه وغفر له مانقدم من ذنبه وماتأ خر 
ویجیء فى هذا اليوم آمنا محمدا فيأ تون النبى صلى الله عليه وسلم فيقولون : يانبى الله 
انث الذى فتح الله بك وغفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأ خر وجئت فى هذا اليوم آمنا وقد 
تری مائحن فيه فاشفع لنا الى ربك فيقول أنا صاحبكم فيخرج يجوس الناس حتى ينتهى 
الى باب الجنة » فيأخذ بحلقة الباب من ذهب فيقرع الباب فبقال من هذا ؟ فيقول محمد 
فیفتح له فیجیء حتی يفوم بین یدی الله فیستا ذن فی السجود فیو* ذن له فیسجد فینادی 
باشخمد أرفم راك شل ضط امف نشف وا دجب فيفخ الله عة ين ألا والنشتية 
والتجك مالم تفخ لحد من الخلائق وياد ى يامخمة 4 ارقم را مك ل نط وان 
نشفع وادع تجب فیرفع رأسه فیقول : أمتی آمتی مرتین أو ثلاثا فیشفع فی کل من کان فی 
قلبه مثقال حبة من ايمان أو مثقال شغيرة من ايمان ؛ أو مثقال حبة من خردل من ايمان 
فلك المقاخ المخرد " : 


۹ 


وأخرج الطبرانى فى " الكبير " وابن آبى حاتم وابن مردويه عن عقبة بن عامر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذا جمع الله الاولين والاخرين وقضى 
بينهم وفرع من القضا ؛ يقول الموء منون قدقضى بيننا ربنا وفرغ من القضاء فمن يشفع لنا 
الى ربنا فیقولون آدم خلقه الله بيده وکلمه فیا تونه فيقولون قد قضى ربنا وفرغ من القضاء 
فم أنت فأشفع لنا الى ربنا فبقول : ائتوا نوحا فأ تون نوحا فيدلهم على ابراهيم فيا تون 
ابراهیم فیدلهم علی موسی فیاتون موسی فیدلهم علی عیسی فیأتون عیسی فیقول : 
أدلكم على العربى الامر فيأتون فيأذن الله لى أن أقوم اليه فيثور مجلس من أطيب ريح 
شمھا أحد قط حتی آتی ربی فیشفعنی ویجعل لی نورا من شعر رأسی الى ظفر قدمى" ۰ 


وأخرج ابن أبى عاصم فى " السئة " عن أنس يرفعه الى رسول الله صلى الله 
علیه وسلم قال : " مازلت آشفع الی ربی ویشفعنی حتی اقول ؛ آی رب شفعنی فیمن قال 
لا اله الا الله فيقول هذه ليس لك ولا لاجد ٠‏ وعزتى وجلالى ورحمتى لا دع فى النار أجدا 
يقول لا اله الإالله " . 


وأخرج أحمد والطبرانى عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال , " ان الله تعالی قال ۽ يامحمد انى لم أبعث نبيا ولا رسولا الا وقد سألنى مسألة 


الله وما الشفاعة ؟ قال : أقول يارب شفاعتى الى اخنبات عندك فيقول الرب نعم . 


فبخرج بقية أمتى من النار فيدخلهم الجنة " . 


وأخرج أحمد والطبرانى والبزار عن معاذ بن جبل وأبی موسی قال ۽ قال رسول 
الل طلى .الله عام وسلو أن رن رى جن أن يذل تف ا الحة ار اة 
فاجترت لهم الشفاعة بزقاست, انها اوتع لم وهي لفن مات -لايخرك الله شيعا + 


وأ خرج الطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة قال : فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "تی جهنم فآضرب بابها فيفتح لى فأ دخلها فأ حمد الله بمحامد ماحمده أحد قبلى 
مثله ولايحمده أحد بعدى ثم أخرج منها من قال لااله الا الله مخلصا'" . 


وأخرج أبو يعلى عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أعطينا أربعا لم يعطهن أحد كان قبلنا » وسألت ربى الخامسة فأ عطانيها وهى ماهى كان 
النبى يبعث الى قومه لا يعد وها وبعثت للناس كافة وأرهب منا عدونا مسيرة شهر وجعلت 
الارض لا طهورا وسجذا وال نا الخمن ولم حل الاد بلا والتة أن ل باقاة عفن 
امن بوحدة ا (د هال : 


وأخرج أحمد وابن آبى شيبة والطبرانى عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : " أعطيت خسالم بعطهن نبى قبلى e‏ الاحمر' والاسود. ٠‏ 


لی ا ل وات ا aT‏ ا قدم الشفاعة وأ تی أخرٹ 
شفاعتی جەلتها لمن مات من آمتى لايشرك بالله شبتا 1 


وأخرج ابن أبى شببه وأبو يعلى وأبو نعيم والبیهقی عن أبی ذر قال : قال رسول 
ان الك ملهو ٠‏ بت خا لوط س فلي ف ن عدت ف 
موسی الإ أنه قال فى الخامسة ۽ وقيل لى سل تعطه ؛ فأ ختبأت د عوتی شفاعة لامتى يوم 
القيامة وه نائلة متهم أن شاه الله من الم يشرك باللة كيا " : 


وأخرج أحمد والطبرانى فىالاوسط والحاكم ١‏ والبيهقى وأآبو تعيم عن أم حبيبة : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أريت مايلقى أمتى من بعدى وسفك بعضهم 
دماء بعض ١‏ وكان ذلك سابقا من الله فسألته أن يولينى شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل " 


وأخرج مسلم عن أبن عمر أن رسول صلى الله عليه وسلم تلا قول ابراهيم (فمن 
تبعنی فانه منی ومن عصانی فانك غفور رحیم ) وقول عیسی (ان تعذبهم فانهم عبادك وان 
تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال أمتى أمتى » ثم بكى فقال الله 
تعالى ؛ ياجبريل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك فى أمتك لانسودك . 


وأخرج البزار والطبرانى فى الاوسط عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال ' " لاشفع لامتی حتی ینادینی ربی أرضبت یامحمد " ؟ فأقول ؛ ' آی رب رضیٽت ۰ 


واخرج الطبرانى فى الاوسط بسند حسن عن أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " أعطيت خمسا لم يعطهن نبن قبلى : بعثت الى الاحمر والاسون وانما كان 
النبى يبعث الى قومه » ونصرت بالرعب مسبرة شهر » وأطعمت المغنم ولم يطعمه أحد كان 
قبلى ١‏ وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا » وليس من نبى الا وقد أعطى دعوة فتعجلها 
وائی آخرت دعونی شفاعة لامتى وهى بالغة ان شاء الله تعالى من مات لايشرك بالله 
شیتا .۰ 


وأخرج ابن أبى شببة وأبو يعلى بسند صحيح عن أنس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سألت ربى اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم قال أبن 
وأخرج أحمد وابن أبى شيبة والترمذى والحاكم والبيهقى عن أبى بن كعب قال : 


ه١‎ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ " اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وخطيبهم 


SS EAR N REE EAE 
ربی أن أقراً القرآن على حرف » فرددت عليه يارب هون على أمتى » فرد على الثانية‎ 
اا کک که او ر ق ا ودن ا0 ا ع‎ 
أحرف ولك بكل ردة رددتها مسأالة تسألنيها فقلت : اللهم اغغر لامتى وأخرت الثالثة الى‎ 
٠" يم القامة بن برقت الى في الخلق حن ابراه‎ 


وأ خرج الحاكم والبيهقى فى كتاب الروية عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول 
الله جلي الله عله ولم ب ١اا‏ س افاس درم الفا مرل فكر ها من اال رس فخت 
لوائی پوم القيامة ينتظر الفرج وان معى لواء الحمد أنا آمشی ویمشی الناس معى حتى آتی 
باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا ؟ فأقول محمد فيقال مرحبا بمحمد فاذا رأیت ربى 
رت له مادا رال ۹ : 


وآخرج أبو نعيم وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان قال ؛ قال الصحابة يارسول 
الله ابراهیم خليل الله » وعيسى كلمة الله وروحه › وموسى كلمه نكليما فماذا أ عطيت 
الجنة H‏ 0 


وآ خرج البخارى فى تاريخه والطبرانئ فى الاوسط والبيهقى وأبو نعيم عن جابر 
بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خانم 
النبيين ولا فخر › وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر" ۰ 


وأ خرج الدارى والترمذى وأبو نعيم عن ابن عباس قال ؛ جلس ناس من أصحاب 
فعيسى كلمة الله وروحه › وقال آخر فآدم أصطفاه الله فخرج عليهم وقال " قد سمعث 


of 


كلامكم ان ابراهيم حليل الله وهو كذلك وموس نجه وهو کذلك وعیسی روحه وکلمته وهو 
ولا فخر » وأنا أول من يحرك غلق الجنة ولا فخر » فيفتح الله لى فيدخلئيها ومعى فقراء 
الموء منين ولا فخر وأنا أكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر " ٠‏ 


وأخرج ابو نعيم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أرسلت الى "الجن والانس والى كل أحمر وأسود » وأحلت لى الغنائم دون الانبياء › 
وجعلت لى الارض كلها مسجدا وطهورا » ونصرت بالرعب أمامى شهرا وأ عطيت خواتيم سورة 
البقرة وكانت من كنوز العرش وخصصت بها دون الانبياء وأ عطبت المثانى )١(‏ مكان التوراة 
االفتين كان الاتحل احاتم فان الرون غات لقصل واا بيك ولد آم فى 
ادا الاجر ولا خر ويدف لوا الخحه بى القانة وجمن الانيا فته رلا فخ 
والى مفاتيح الجنةيوم القيامة ولا فخر وبى تفتح الشفاعة ولا فخر وأنا سابق الخلق الى 
الجنة ولا فخر وأنا أمامهم وامتى بالاثر "(۲) 


٦‏ الصلاة عليه عبادة ؛ 

لقد رفع‌الله تعالى شأن رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وأ علا قدره ؛ حتى قرن 
أسمه - صلى الله عليه وسلم ‏ باسمه عز وجل فى الشهادتين » وفى الاذان للصلاة » وفى 
کل شیء ذکر فيه المولى جل وعلا ۰ ۰ 


قال تعالى (ورفعنا لك ذكرك) (۴) 

قبل فی معناها : 

ذكرناك فى الكتب المنزلة على الانبياء قبلك » وأمرناهم بالبشارة بك ٠‏ 

وقيل ؛ رفعنا ذكرك عند الملائكة » وفى السماء ؛ وعند الموءمنين فى الارض ٠‏ 


» وهى البقرة وآل عمران والنساء» والماقدة‎ ١ المثانى : هى السور السبع الطوال‎ )١( 
۰ والانعام والاعراف وا نغال » مع برا*ة بجعلهما سورة وأاحدة‎ 

(۲) انظر : الحصایص الکبری للسبوطی (۲۲۲/۲۳۲- ۲۳۹) ٠‏ 

٠ )٤( سورة‌الشرح‎ )۳( 


a 


ود حرج ان بدون رفع ذکره - صلی الله عليه وسلم نما کان بهذه الامور كلها 
فكل واحد منها سب من أسباب رفع الذكر . 


ER ASS OS Aa E a 
. أنه يصلى عليه هو وملائكته » ثم أمر المو#منين بعد ذلك أن يصلوا عليه‎ 


قال تعالى : (ان الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين منوا صلوا مليد 
ولا 


E E E E N 
ع وجل وقي ا تة ول من الفرا ن الكري كا فا الفا ومن الات‎ 
, الصحيحة التى منها‎ 
و اوا ی ا رو ا س ال ع و ا ن‎ 
۶ على فلق فلاو اة هلق الل مل ع‎ 


(۲) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم فال : " من 
ذکرت عنده فلیصل علی ٠‏ ومن صلى على مرة صلى اللد عليه بها عشرا > وي 
روأية : من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه فشر صلوات› وبحط عنه بها 
عشر سیئات » ورفعه بها عشر درجات " 


(۴) وروى الطبرانى فى الصغر والاوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "س 
صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا » ومن صل على عشرا صلي الله علبه 
مائة » ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة( ۴) من النفاق » ويراه من 


)٤(‏ عن أبى طلحة الانصارى رضى الله عنه قال : اصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یوما طیب النفس یری فی وجھہ البشر ؟ قال ؛ آجل : اتانی آت من ربی عز 
وجل › فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات , 
ومحا عنه عشر سیتات ¢ ورفع له عشر درجات » ورد علبه مثلها )€( ۰ 


. )ه٦( سورة‌الاحزاب‎ )١( 

)۲( رواه مسلم وابو داود والنسائی والترمذى وابن حبان فی صحبحه ۰ 

)۳( براءة : أى سلم من التدبذب والخداع والالحاد ٠‏ والمروق س الدس ۰ 
3 رواه أ حمد والنسائی . 


ا0 


(o) 


(1) 


(۷) 


(۸) 


وعن أبن مسعود رضی الله عنه قال : " قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم :ان 
اولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة )١("‏ 


وعن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم يخطب ويقول ؛ "من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلى على 
فليقل عبد من ذلك أو لیكثر "(۲ 


وعن آبی بن کعب رضی الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا 
الليل قام فقال ١ E‏ اذكروا الله ٠١‏ أذكروا الله » 

ت الراجفة (۴) تتبعها الرادفة(٤)‏ جاء الموت بما فيه قال أبى كعب : 
e‏ 
قال ؛ قلت , الربع » قال : ماشئت » وان زدت فهو خير لك ؟ قال : فقلت : 
فثلثین ؟ قال ؛ ماشئت فان زدت فهو خير لك ٠‏ قلت , النصف ؟ قال ؛ ماشئت 
ر ٠‏ قال : أجعل لك صلاتی كلها ؟ قال :اذا بكفى همك › 
ويغفر لك ذنبك )١(.‏ 


وف روأية لاحمد قال ؛ قال رجل ¦ يارسول الله أرأيت ان ¿ جعلت صلاتی كلها 
A Es ha a ACS EF JES AE‏ 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اكثروا على من الصلاة كل يوم جمعة » فانه مشهود تشهده الملائكة › وان أحدا 
٠ E FCT‏ قال قلت : وبعد الموت › 
قال ؛ ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء عليهم الصلاة 
a‏ 


وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال ؛ " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة ٠‏ فان صلاة أمتى تعرض على فى كل بوم 
جمعة » فمن کان أكثرهم ملق علا كان رهم نى مدل )2 


رواه الترمذدی > واین حبان فی صحیحه ۰ 

رواه احمد وأہو بكر شببة > وابن ماجة ٠‏ 

الراجفة ۽ اى الواقعة الى ترجف الاجرام عندها وھی النفخة الارلى , 
الرادفة . النفحة التائية . 

اوا والترمذى والحاكم ۰ 

REE 


رواه الہہفس ٿا ناف جسن ۰ 


۵۵ 


Ef =. 


)۱۰( 


(۱۱) 


وعن اوس بن وس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من 
أفضل آيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم » وفيه قبض › وفيه النفخة » وفيه 
الصفقة فأكثروا على من الصلاة فيه » فان صلاتكم معروضه على ١‏ قالوا يارسول 
الله : وكيف تعرض صلاتنا عليك › وقد أرمت يعنى بليت : ؟ فقال : ان الله عز 
وجل خرم على الأرت أن ناكل أجساة الإتبياة ١:‏ 


وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : اذا صليتم على رسول الله صل الله علنبه 
وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه ٠‏ قال : فقالوا له : 
فعلمنا » قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلبن › 
وامام المتقين » وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك أمام الخير وقائد الخبر 
ورسول الرحمة » اللهم ابعثه مقاما () محمودا يغبطه به الاولون والاخرون ٠.‏ 
اللهم صل على محمد » وعلى آل محمد كما صليث على ابراهيم وعلى آل ابراهيم 
انك حمید (۴) مجيد )٤(‏ . اللهم بارك على محمد › وعلی آل محمد کما بارکت 
على ابراهیم وعلی آل ابراهيم انك حمید مجید (°) , 


وعن أبی ذر رضی الله عنه قال ۽ خرجٽ ذاٽ يوم ١‏ فأاتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ؛ "ألا آخبركم بأ بخل الناس ؟ قالوا : بلى بارسول الله , 
قال : من ذكرت عنده فلم يصل على ؛ فذلك ابخل الناس (1) . 


- فيستفاد من كل ماتقدم آن الصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم عبادة يثاب 


عليها العبد من الله عز وجل ¢ وأنها سی ف رفع الدرجات ونکفیر السيتات 4 وقی 
القرب من الرسول _ صلى الله عليه وسلم - يوم القيامه ٠‏ فاللهم صل وسلم وبارك على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۰ 


رواه أحمد وأو داود وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه » والحاكم وصححه . 
يستحق الشناء الشفاعة : أى مقاما يحمده القائم فيه » وكل من عرفه ٠‏ وهو مطلق 
فی کل مقام يتضمن كرامة . 

فال ا ا 

ك 

رواه ابن ماجة موفوفا باسناد حسن ۰ 

رواه ابن بى عاصم فى كتاب الصلاة من طريق على بن يزيد عن القاسم . 


۵٦ 


من شمائل الرسول - صلى الله علبه وسلم ٠‏ 


اللاي لفات الل تح زك افوا في رل انل عر وجل لد :واو اى 
Ee Re a CAE E‏ 


هذا الادب الربانى قد استلهمه مما يوحى اليه من ربه عز وجل بالقرآن الكريم 
الذى خن لقال كلها راحاط ها فيه اة البرية قي التبا والاشرة: 


الله فلن الله عة رسلم فقالت كان حنف الفران : 


وهو ملىئ الك ملي ولم اما يخر بالا بذك الل لبفد ى به فى هذه الاعلاة 
الكريمة ++ 
ونحن نذکر هنا نماذج من هذه الاخلاق لنکون د ليلا للمسلم فی اقندائه بسنة 


ارخف ت مل الف علي وناج ت 
الرة من الات الى وف ا الله عر وجل كا وة به ا هان 


وهى فى حق الله تعالى معناها الصفة التى بها التفضل والاحسان . 

آما فى الانسان فان معناها الرقة فى القلب والتعطف ٠‏ ولقد كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم أرحم الناس » وأ شفقهم حتى على الحيوانات » بل كان هدف الرسالة الاسلامية 
انما هى الرحمة التى تمثلت فى الغاية من رسالته صلى الله عليه وسلم وفى ذلك يقول عز 
وجل (وما آرسلناك الا رحمة للعالمين ) )١(‏ . 

ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه ٠‏ " انما أنا رحمة مهداة "(۲) , 


ویروی الامام مسلم فى صحيحه أنه : قيل يارسول الله ؛ ادع على المشركين . 


. ٠٠۷ الانبياء‎ )١( 


(۲) اخرجه الدارمى من طريق الاعمش ی٠ا‏ ا 
a EE ۰‏ عمش عن آبی صالح فی باب : کیف کان آول سان 
۵۸ 


کما تصفه السيدة خديجة رضوان الله علبها فتقول : " انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف » وتعين على واثب الحق " 


وبلغ من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه حين شاقه قومه من أهلمكة وتحدوه 
بقولهم - كما حكى القرآن الكريم ‏ "اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب آليم " فلم يطلب من ربه أن ينزل عليهم ما سألوا من 
العذاب بل كان موقفه كما عبر عنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نلا قول الله تعالى فى ابراهيم : (رب أنهن أضللن كثيرا من الناس » فمن 
تبعنی فانه منی و قفا ا و ر ٠‏ وقول عيسى عليه السلام (ان تعذبهم 
فانهم عبادك › وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) فرفع يديه وقال :" اللهم أمتى 
أمتى " وبكى » فقال الله عز وجل : ياجبريل ؛ اذهب الى محمد - وربك أعلم ‏ فسله 
مايبكيك ؟ فا تاه جبريل.علية الشلامفماله ,فاخبزه رمول الله لى اللة فليه وسل بها 
ال ك وهو اعنم قال الله الى ۽ باج بل ا دهت الى مكمه فقل 7اا سر ضرت فی 
أمثك ولا نسوءك ۰)١۱("‏ 


ولقد تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم من الائسان الى الحيوان فيقول صلى الله 
عليه وسلم " اذا قتلتم فاحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح » وليجد أحدكم 
شفرته » ولیرح ذبیحته (۲) وبری صلی الله عليه وسلم رجلا قد أضجع شاة وهو یحد شفرته 
ال و , " أتريد أن تميتها موتا » هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضجعها "(۳) ۰ 


لاصحابه ؛ "انقوا ال البهائم المعجمة EE,‏ صالحة » وكلوها صالحة"(٤)‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
رجل الى بثر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب بلهث E‏ 
فشكر الله له فادخله الجنة" )١(‏ , 


وتخقم الخديت عن رة رنول الله صلى الله عليه وسم ألتن لا بعلم فقذارها 
الا الذى أودعها فى قلبه الشريف ٠‏ وهو الله عز وجل والذى قال عنه : (لقد جاءكم رسول 
من انفسكم عزیز عليه ماعنتم حریص علیکم بالموء مین رء وف رحیم ) )٩(‏ * 


N O E (۱) 

(۲) روا احمد ومسلم والنساتی و 

E E EI (+)‏ ا ا ع ای شرط البخاری 
)٤(‏ رواه آبو داود وابن ماجه 

87 لبخار ولم وا SOE‏ ۵۹ 
)١(‏ التوبة (1۲۸) . 


نختم الحديث بوصيته صلى الله عليه وسلم لامتد أن يكونوا رحماء فيفول : 
كيف أ عودك وأ نت رب العالمين ؟ء 


قال : أما علمت آن عبدى فلان مرض فلم تعده ؟ !إ 

ما علمت أ نك لوعدته لوجدتنی عنده ؟ 

يا ابن آدم » استطعمتك » فلم تطعمنی › إ 

قال : يارب » كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟إ | 

۰ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه إإ‎ ٠ 

| أما علمت أنك لو اطعمته لوجدت ذلك عندى (. 

| يا ابن ذم اسنسقيتك › فلم تسقنی ؟ 

ء١ قال : يارب كيف أ سقيك وأآئت رب العالمين‎ ٠ 

| قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه » أما علمت أنك لو سقبته لوجدت ذلك 
عندی "(۰)۱ 


روا مسیل: 
0 


و ا و 

الصدق هو مطابفذ الواقع . وهو فضيلة من أعظم الفضائل » ومن الصفات التى 
نمبز المسلم من غيره ؛ يفول الرسول صلن الله عليه وسلم "ية المنافق تلاث ,اذا حدث 
كدب » واذا وعد اخلف , واذا عاهد عدر "۰ 


ولد کان صلى‌الله عليه وسلم فى القمة من الصدق والامانة » حتى كان يعرف بين 
فومد فيل الرسالة يانه الصادق الامين ١‏ وحسبه شرفا ثناء ربه عز وجل عليه : (ماضل 
صاحبکم وما غوی ۰ وما نطق عن الهوی ۰ ان هو الا وحی پوحی ۰ علمه شدید القوی ) )١(‏ 


ثم بقول بعد ذلك ؛ (ما کذب الفوءاد ما رآی) ۰ 

ولقد ضرب صل الله عليه وسلم آروع الامثلة للامة فى الصدق والامانة ٠‏ 

تقول السيدة عائشة رضن الله عنها ماكان س حلق أبغض الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الكذب ٠‏ ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبه ؛ فما يزال فى نفسة ؛ حنى 
بعلم آنه قد أحدب فبها توبة ء 


وفى حديث لابن اسحاق عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يقول ؛ 
e ENES e IE E SEL SAA aS‏ 
ويصاربهم اباه بشي“ تجعله لهم . وكائت فربش فوما نجارا . لما بلغها عن رسول الله 
مل الله عبرل ا لها س دى فته وعم اماه رك غلا ركت اله 
فعرصت عليه أن بخرج فى مال لها الى السام ناجرا » وتعطيه أفضل ماكانت تعطى غيره من 
النجار ؛ مع غلام لها بقال له "مسرة" فقبله رسول الله وخرج فى مالها » وخرج معه 
غلامها مبسرة » حتى فدم السام . بم باع رسول الله سلعته التى خرج بها ؛ واشترى ما 
ا ی ا ایک و ر ا کی کا ی ی اا 
ف اف 1و 0758 


وبقول الد کنور محمد جسیسں هبکل ٤‏ "واستطاع محمد صلی الله علبه وسلم بأ مانته 
ومفدرنه أن ينجر بأموال خدبجة نجارة أوفر ربحا مما فعل غيره من قبل ٠‏ واسنطاع بحلو 


)١(‏ النحم اسي 
(۲) سرہ اس هسام ج ۱۲۱/۱ ۰ أضعفت ۰ رح مالہا ضعف ما کاں علبه ۰ 
)۳( باه محمد ص ۸۳ ۰ 


ا1 


r: 


وعندما أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالدعوة » وتزل عليه قوله تعالى : 
" وأ نذر عشيرتك الاقربين " صعد على الصفا فقال ؛ " يامعشر قريش " فقالث قرش محمد 
على الصفا يهتف : فأقبلوا واجتمعوا فقالوا : مالك يامحمد ! قال : "أرأينم لو أخبرتكم 
أن خيلا بسفح هذا الجبل > أكنتم تصدقوننى |( قالوا : نعم ٠١‏ أنت فينا غير متهم › 
وما جربنا عليك كذبا قط(١)‏ إ١‏ ء٠‏ الحديث " ء٠‏ 


وحينما اشتدت المخاصمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش حتى 
آصبح کل منهم حریصا على تجريحه وصد الئاس عنه بل وقثله : اجتمعوا فى مجلس من 
مجالسهم » محاولين صرفه عن دعوته › فيا بى » فيشتد بهم الحنق والرغبة فى الكيد له 
حتى ليتآمر أبو جهل على قتله » ويحدث المجتمعين بذلك بعد قيام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنهم » فيقف النضر بن الحارث أبن عقمة بن كلدة - وهو من زعمائهم ‏ فكان 
مما قاله : " یامعشر قریش : انه والله قد نزل بكم مر » ما أثيتم له بحيلة بعد » قد گان 
محمد فيكم غلاما حدثا ١‏ أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديثا » وأ عظمكم أمانة " حتى اذا 
رأیتم فی صدغیه الشیب » وجاءکم بما جاءکم به » قلتم ساحر » والله ماهو پساحر(۲) 
"الحديث " ٠‏ 


ولا ادل علنتاضل الاما فى خلق رمو الى الله عليه وسم هن رمه هذى 
أ دائہا ٠‏ حتی مع أ عداکه ومدبری قتله ٤‏ ليلد هجرته ٠‏ يفول ابن اسحاق + " ولم يعلم 
ا را وح رمل الل اللاو م راا جن کا عن 
والسلام أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكد حتى يو“ دى عن رسول الله الودائع 
التى کانت عنده للناس »> وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » ليس بمكة أ حد عنده 


لم يخن أمانتهم عنده ‏ فهل هناك درجة أعلى فىالامانة وتأصلها من تلك الدرجة . 
E‏ 

الغضب » ولا يكتسبها الا أصحاب الارادة القوية » فان الانسان بطبيعته اذا ما اريكب صده 
من بفسه » وهنا تجىء صفة الحلم لتحول دون هذه النزعات الشيطانية . وعلى ذلك 


۲٠١/٠ الطقات الكرى لابن سعد‎ )١(٠ 
۰. ۱٩۹9-۱1 EE ٤ 
. ۱۷٥/۲ سرة‌ابن هشام‎ )( 
1f 


جاء ت بات القرآن الكريم لنو#كد هذا المعنى . وتبين أن مقابلة السيثة بالحسنة من 
أ عظم الوسائل التى نجمع بين قلوب الناس وتوطد العلاقة بينهم ٠‏ 


قال تعالی :) ولا نستوی الحسنة ولا السيئة أدفع بالتی هی أ حسن فاذا الذدى 
سنك وبیند عداو ف أنه ولى حمیم ۰ وما پلفاها الا الذبن صبروا وما بلقا ها الا ذو حظ 
عظليم ٠‏ واما بنزغنك من الشبطان نزع فاستعذ بالله أنه هو السميع العلبم ) )١(‏ . 


ولقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسم فى صف الجلم غاية الكمال ١‏ وضرب أروع 
الامنلة فى الوقار والنتبت وعدم التسرع بمقابلة الاساءة بمثلها ٠‏ ففى الاثار الصحيحة أنه 
حينما نزل قول الله تعالى ؛ (خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) (۲)" سال 
صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن معنى ذلك فقال له جبريل : حنى سال 
العليم - أى الله سبحانه وتعالى ‏ ثم ذهب وأتاه فقال له : بامحمد ان الله بأمرك أن 
نصل من قطعك » وتعطى من حرمك » وتعفو عن ظلمك "(۴) . 


والاثار الصحبحة فى حلمه صلى الله عليه وسلم مستفيضة ومشهور ٠‏ ومن بينها ؛ 


إا من عائشة رضي الله عنها فالت : " لم يكن رسول الله صلى الله علب وسلم 
فاحشا ولا متفحثا ولا صخابا فى الاسوانى ١‏ ولابجزى بالسيئة متلها ٠‏ ولكن بعفو ويصفح ٠"‏ 


واذا كان هذا قول عائشة وأخبارها عن حلم رسول الله صلى الله علبه وسلم فاننا 
لنجد كلامها هذا واقعا فعليا فى سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بل ومع 


فن انس رضى الله عنه قال ؛ كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلیه برد نجرانی غليظ الحاشية ء فأدركه أعرابى فجبذه جبذة حتى رأبث صفح آو صفحة 
عنق رسول الله صلى الله علبه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته فقال : 
يامحمد ٠‏ أعطنى من مال الله الذى عندك » فالتفت اليه فضحك ثم امر له بعطاء (۴) 


وهذه صورة اخرى ربما كانت اقسى من الاولى » ومع دلك فقد كان حلم رسول الله 


٣‏ فهذا ابو هريرة رضى الله عنه بقول ؛ حدننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 
تم فام ففمنا . فنظرت الى أعرابى قد أدرکه فجبده بردائه فحمر رقبنه وکان رداو؛ه ‏ صلی 


٣٣۳: صلت‎ )۱( 
°۰ ۱۹٩ الاعراصب‎ (۲) 
1 ٠ ۲٥/۷ بسر الغرطبى‎ 


1 ااھے ال ہاب ۱۹/۳۲۳ ؛ 


o = 


Frere] 


الله عليه وسلم ‏ خشنا فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم فقال له الاعرابى : أحمل لى 
على بعيرى هذين فانك لاتحمل من مالك ولا من مال أبيك فقال النبى صلى الله علبه وسلم 
لا وا تفر الله 6 لوست الله ءل واتفز الله لا خضل لك حي تفي )من 
جبذتك التى جبذتنى " فكل ذلك يقول له الاعرابى , والله لا أمبدكها. فلما سمعنا فول 
الاعرابى أقبلنا اليه سراعا فالتفت الينا النبى صلى الله عليه وسلم فقال ١‏ عزمب علي 
مین سمع کلامی ألا يبرح مکانه حتی آذن له " ثم دعا رجلا ففال له " احمل له على بعبریه 
هذين » على بعير شعيرا » وعلى الاخر تمرا" ثم التفت الينا ثم قال ؛ " انصرفوا على 
بركة الله "(۲) 


٤‏ وروی عن عبد الله رضى الله عنه قال : قسم رسول الله صللى الله عليه وسلم 
قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الانصار ؛ والله أنها لفسمة ما أريد بها وجه الله 
قلت , ألا لاقولن للنبی صلی الله عليه وسلم »› فاتیته وهو فی أصحابه فساررته ؛ فشق 
عليه وتغیر وجهه وغضب حتی أنی وودت أن لم أكن أخبرته ثم قال _ صلى الله علبه 
وسلم - " أو ذى موسى بأكثر من ذلك فصبر"(۴) , 


جد بهز › فجاء رجل من قومه فقال ۰ يامحمد » علام تحبس جیرنی ب وكان النبى صلى 
الله عليه وسلم حبسهم فى تهمة فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه » فال ١‏ أن ناسا 
ليقولون أنك تنهى عن الشر وتستخلى به(٤)‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم "مايقول؟“ 
قال ۰ جد بهز- فجعلت أ عرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيد عو على قومی دعود 
لا يفلحون بعدها آبدا > فلم بزل النبى صلى الله عليه وسلم حتى فهمهاء فقال فد 
فالوها؟ " أو قائلها منهم ؟ ٠‏ والله لو فعلت لكان على وما کان عليهم ‏ خلوا له عند 

| أصحابه فهذا الرجل من قوم حيدة جد بهز بن حكيم يسمع رجل من فومه يتطاول على ففام 

| الرسول صلى الله عليه وسلم فيخشى أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل 

| فيغضب ويد عو على قومه فوقف حيدة يحاول أن يصرف الرسول عن النحقق مما نسب هذا 
السفيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تلبت أن 
عرف حفيقة ماقال الرجل ١‏ وتالم لذلك الما شديدا وكان يمكنه ان بامر أحد أصحابه 
بمعاقبة هذا المتجنى ويحاسبه على تطاوله على الرسول صلى الله علبه وسلم بالباطل , 
ولكن هذا الاذى وصفح عن مرتكبه بل واحسن اليه فأمر بأن يخلى سببل أصحابه 
المحبوسين بتهمة اتهموا بها (°) . 


ولا أدل على تمكين هذه الصفة من تفس رسول الله صلى الله عليه وتلم وأصالنها 
فى خلقه من أنها ممت الجبيع حتى شملت أعداءه فكانت سيب اسلام الكثبر سهم . 


نقیدنی ۰ی تمکننږ من أن أ قنص منك , بمتلها ۰ 

راض الصالحیں ) کک 1 
تستخلی به ۰ ننهی عن الشر وندفرد به . 

.)۲٤١ ٠١ الفتح الربانى‎ 


ق 


۱) 
۲( 
۲) 
٤( 
(ه‎ 


٤‏ شجاعته صل الله عليه وسلم ؛ 

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكان الذى لا بجهله أحد فى شجاعته . 
فقد حضر المواقف الصعبة » وفر الحماه والابطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح » ومقبل 
لا بد بر ولا بتزحزح ؛ وما من شجاع الا وقد أ حصبت له فرة وحفظت عنه جولة » سواه صلى 
الله عليه وسلم . 


ا عن ابی اسحاق الهمدانی الکوفی ہب تابعى جليل ‏ انه سمع البراء بن عازب 
ساله رجل : آفررتم بوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ؛ لكن رسول 
الله صلى الله علبه وسلم لم بفر » نم قال : رأينه على بغلته البيضا* وأبو سفيان آخذ 
بلجامها والنبى صل الله عليه وسلم يقول ؛ " آنا النبى لاكذب . أنا ابن عبد المطلب " 


س وذدكر مسلم عن العباس رضى الله عند قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى 
المسلمون مدبربن ؛ فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته وأنا آخذ بلجامها 
آکفها اراده آلا نسرح واو سفیان آخذ برکابه نم نادی با للمسلمين يامعشر المهاجرين 
الدس بابعوا بحت الشجرة ٠‏ بامعشر الانصار الذين آووا ونصروا ١‏ ان محمدا حى فهلموا 
وكرر العباس الندا* حن بجاوبت فى كل جنبات الوادى أصداوء٠(١)‏ , 


۲ فال ابن مرو ری الله عنهعا د ما رابت اشجع ولا انجد من رسول الله ملى الله 


الله عليه وسلم اذا دنا العدو لقربه(۴) , 


۵ ذهيتث فريس الى أبى طالب ففالوا له يا أبا طالب ١‏ أن لك سنا وشرفا ومنزلة 
قينا » ونا قد اسسهبناك عن ابن أخبك فلم تنهه عنا ‏ وانا والله لا نصير على هذا من 
شنم آباشا ونسفیه اخلامنا ۰ وعبب آلهننا حنی نکفه عنا أو تنازله واياك فی ذلك حتی 
نهلك أحد الفريفين أو كما فالوا » نم انصرفوا نه » فعظم على أبى طالب فراق قومه 
ومداونهم ١‏ ولم بطب نضا باسلام )٤(‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم "لهم " ولاخذلانه 


( جاه محمد , ل پسبکلل ص ۷١‏ ۰ 

) روا الدرارمی ب سرح السفا ( ١س‏ ۷ه۲) ٠‏ 

) رواہ آحمد والہساٹی ۔ شرح الشفا ( ۱ ۲۵۸) ۰ 
( س لھ لعر بس والنحليس نک مناصرته ۰ 


سے چ چس ر 


“۵ 


صلی الله عليه وسلم فقال له » پا ابن آخی ١‏ ان قومك قد جاو نی › فقالوا لی کذا وکدا 
للذى انوا قالوا له » فا بق علب وعلى نفسك ولا تحملنى من الامر مالا اطبق ٠‏ 


قال " فظن الرسول صلی الله عليه وسلم آنه قد بدا لعمه فيه بدا* رآی جدید وانه 
خاذله وسلمه واه قد ضعف عن نصرنه والقبام مده قال فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باعمى » والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ١‏ والقمر فى بسارى على ان أنرك هدا الامر 
حتی يظهره الله او اهلك فيه » مانرکته "() , 


0 سس حياوء هد صل الله عليه وسلم 

الحياء صفة تبعث على فعل الجميل وترك القبيح ٠‏ 

ولقد کان رسول الله صل الله عليه وسلم أشد الناس حباء ١‏ واكثرهم عن 
العورات افضاء . 


إا فن ابی سعيد الخدرى رضن الله منه ‏ كان رسول الله صل الله عليه وسلم شد 
حیاء من العذراء فی خدرها » وکان اذا کره شیئا عرفناه فی وجهه ؛ وکان صلی الله علیه 
ف لطيف البشرة() ١‏ رقيق الظاهر » لايشاقه أحدا بما يكره حيا؛ وكرم نفس؛ 


SE AEE A I OE E a 
احد ما یکرهه لم بقل ما بال فلان قول کذا › ولکن بقول ۽ ما بال آفوام بصنعون آو‎ 


ج وروی من انس رضی الله عنه آنه صلی الله عليه وسلم دخل عليه رجل به اتر 
صفرة لم يقل شیئا » وکان لا وجه احدا بما پكره » فلما خرج ب الرجل - قال : النبى صلى 
الله علبه وسلم لاصحابه" ؛ لو قلنم له پغسل هذا ۰ پیش آستانه لکان حا .)٤("‏ 


٤‏ وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ؛ " صلى الله علبه وسلم " كان من 
حیائه لا یثبت بصره فی وجه احد ؛ وانه کان پکنی عما اضطره الکلام بما بکره(°) بصیعه 


سیرة ابن هشام ( ۱ ۱۷۲۲-۱۷۱ ) ۰ 

رقيق الجلدة العلا ١‏ أى بنغير لادئنى شى؛ بكرهه . 
رواہ ابو داود ہہ شرح الشفا :3/1 

رواه أ بو داود المصدر السابق ۳ 

٠. ٠۲٦٤ / ١ح شرح الشفا‎ 


سے سے سے صم سے 
O mn £ 4‏ 
س سا م س سه 


1 


المبنى للمجهول كما ضبطه الحلبى مما لا يستحسن التصريح به تخلقا بأ خلاق ربه » واقتداء 
با دبه فی نحو قوله نعالى (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء ) )١(‏ . 


م ومن حدیثه صلی الله عليه وسلم ؛ اذا لم تستح فاصنع ماشئت " ٠‏ 


وال الشاهسر ; 
اذا لم تخش عاقبة اللبالسى ولم تستح فاصنع ماتشاء 


نواضعسه صلسس‌اللله عليه وسلم : 
اذا كان التواضع فى الصفات الحميدة » التى تدل على علو الهمة » وأصالة 
النفس ١‏ فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فى المرتبة الاولى فى ذلك كله ٠‏ 


إا وروی احمد والببهقى أنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون نبيا ملكا ١‏ أو 
نییا عبدا » فا ختار أن بكون نيا عبدا ١‏ فقال له اسرافيل عند ذلك ؛ فان الله قد أ عطاك 
ہما تواضعت له انلا سید ولد آدم بوم القبامة أول من تنشق الارض عنه ‏ للبعث ‏ وأآول 
شافع . (۲). 


A ARN STS SED ATE 


فهذا رجل من المسلمبن يناديه فبقول ؛ ياخير البرية » فرد عليه الرسول متواضعا 
اك اراھ 1 


وورد انه استب مسلم ویهودی فقال البهودى ١‏ والذي اصطفى موس على 
العالمين فلطمه المسلم ‏ فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ؛ " لا تفضلوا 
ا و وی ان ووی ال 0 


ج واذا کان هذا حاله صلی الله عليه وسلم فی تواضعه لربه » وتواضعه مع اخوانه 
الانبياء فلقد كان كذلك عليه السلام مع أصحابه . 


٠ ٦ والمائدة‎ ٣ النساء‎ ) 

)| شرح ‌التفا ( ۲۸۸/۱ ) ۰ 

( رواه مسلم واو دأود والترمدی والنسائی ص ۲ شرم الشفا (‘ 
 )‏ رواه اشخان وابو داود والنسائی فی شرح الشفا ص ۲۹۱ ٠ ۲۹۲ ١‏ 


1۷ 


فعن عمر رضی‌الله عنه : آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " لاتطرونی 
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم عليه السلام » فانما أنا عبد الله ورسوله .)١("‏ 


£ ومن تواضعه صلی الله عليه وسلم مع أصحابه أنه کان یکره أن یتمیز علیهم فی 
المجلس أو فى السير ء 


فعن أ بى أمامة رضی الله عنه قال : " مر الئبى صلى الله عليه وسلم فى يوم 
ذلك فى نفسه فجلس حتى قدمهم آمامة لئلا يقع فى نفسه من الكبر (۲) , 


وعن أبى أمامة الباهلى رضي الله منه قال : " خرج ملينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متوكئا ‏ متحملا ومعتمدا - على عصا › فقمنا له تعظيما وتكريما ‏ فقال , 
لا تقوموا كما تقوم الاعاجم بعظم بعضهم بعضا » وقال : انما نا عبد كل لما بأكل العبد 
وا جلس كما يجلس العبد (۴) . 


ودخل عليه رجل فأصابته رعدة فقال له : " هون عليك فائی لست بملك » انما 
انا ابن امراة من قریش کائت ناكل الفقديد (؟۴) . 


عائشة رضى الله عنها : ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ببته قالت : كيا 


ومن حدیث آخر قالت : وپحلب شاته ویخدم نفسه ویکون فی حاجة اهله ‏ أآی 
يساعدهم ۰ 


ت واذا كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع أهله » فلقد كان كذلك منواضعا خد مه 
ومع الفقراء والمساكين وحتی الاماء ٠‏ 


فلقد کان یزور آصحابه ویخالطهم آی يمازحهم ویلاعب صغارهم وکان صلی الله 
عليه وسلم يقول لاخی انس : يا أبا عمبر » ما فعل النفير (۷) 


الفتح الربانی ۲٠/۲۲‏ . 

النتے الرہانی 1/۲ ۰ 

رواه بو داود فى السنن بشرح الشفا ( ۸4۹-۲۸۸/۱( ۰ 

اللحم المجفف . : 

الفتح الربانی ۲۲/۲۲ . 

الفتح الربانى ۱۸/۲۲ . “A‏ 


کان من کمال تواضعه صلی الله عليه وسلم یرکب الحمار مع قدرته على رکوب 
الفرس والبغل والناقة » ویرکب وحدہ کما کان لا یتکبر أن یرکب خلفه أحد کما روی عن آبی 
هربرة رضى الله عنه من قوله ؛ ويردف خلفه ٠‏ آى يركب وراء ظهره على الناقة وغبرها › 
ويعول المساكين - من المرضى وبجالس الفقراء ‏ بل ويفضل مجالسهم على غيرهم › 
ويجيب دعوة العبد استجابة لقوله تعالى " واخفض جناحك لمن اتبعك من المو منين )١("‏ 
ویجلس بین اصحابه مختلطا " فلا بتحیز مجلسا پترفع علیهم بسل بجلس حیث انتهی 
به المجلس " (). 
۷ جوده وسخاو۶ه صلسی الله عليه وسلم : 

ان الجود والسخاء من أعظم الصفات التى تميز بها العرب » فى عصورهم 
المخنلفسة ٠‏ 


ولقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم المثل الاعلى فى كرمه » ولا يتطاول اليه 


ا عن ابن عباس رضى الله عنهما " كان النبى صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
بالخير » وأجود ماکان فى شهر رمضان » وكان اذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير 
من الريح المرسلة » ولقد كانت هذه حالة النبى صلى الله عليه وسلم حثى قبل البعثة ٠‏ 
فهذه السيدة خديجة رضى الله عنها تقول له عند البعثة ؛ " ووالله لايخزيك الله أبدا ء 
انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل () وتكسب المعدوم - أى تعطى 
الفقير - وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق (۴) . 


ولقد بلغ من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا برد سائلا بدون عطاء حتى 
ولو لم یکن عنده شیء فانه‌یقترض له ویعطیه آو يطلب من السائل آن يبتاع مایرید من تجار 
المدينة على أن يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن مايشترى ٠‏ 


فلقد جاء رجل‌الیه صلی الله ملیه وسلم فساله فقال : " ماعندی شىء ولكن ابتع 
على » فاذا جانا شیء قضیناه » فقال له عمر رضى الله عنه - ما كلفك الله مالا تقدر عليه 
فكره النبى صل الله عليه وسلم ذلك ۽ فقال له رجل من الانصار ¦ پارسول الله أنفق 
ولا تخش من ذى العرش اقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر فى وجهه 
وقال ۽ " بهذا امرت " ()ء 


فجوده صلی الله عليه وسلم وسخاوءه لايحده الوصف › ولا توفى به عبارة ء 


۰ ۲۸۹/۱ شرح الشفا‎ )۲( ٠. ۲٠١ الشعرا*‎ )١( 
. الضعيف‎ ٠ الكل . بغتح الكاف وتشديد اللام‎ )۳( 

(غ) حیاة محمد ص ۱۳۲٤‏ ۰ 
(ه) دکرہ الترمذی فی الشمائل - شرح الشفا ٠ ۲٠١٢ ۲٣۲/۱‏ 1۹ 


أخلاقہ صای الله عله وسلم مع أصحابه 


من ا خلاقه مسع أ صحابسه 


| سس مقا بلة الاساءة بالاحسسان : 


اس عن اہی سعید الخدری ‏ رض الله عنه قال : قال رجل لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ١‏ اعدل فان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله إإ فثال صلى الله عليه وسلم 
ی 0 ت وکر ان امال وت ازا 
قنله "() . 


ووعظ نفسه وذکرها بما قال له ۰ 


عن انس رضی الله عنه ‏ قال ؛ كنت مع النبن صلى الله عليه وسلم وعليه 
برد غلبظ الحاشبة فجيذه أعرابي بردائه جبذة شديدة (جبذ وجذب بمعنى وأحد) حثى 
ثرت حاشية البرد فى صفحة عانقه » ثم قال ؛ يامحمد › أجمل لى على بعيرى هذين من 
ال الله الذى ماله اناد لاجمل لى من مالك ولا مال بف ١١‏ فكت التب ملي الله 
عليه وسلم ١‏ ثم قال ؛ " المال مال الله وأنا عبده ٠٠١‏ إإ ٠‏ ثم قال ؛ ويقاد منك 
ہا أعرابی ما فطت بى إ! فال :لا » قال لم ؛ قال لائنكف لا تكافي* بالسيثة السيئة؛ 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم » ثم أمرأن يحمل له على بعير تمر والاخر شعير )١(‏ . 


٣‏ عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال : ماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شىء ففال ل(۳) , 


ی عن ابن شهاب - رض الله عنه - قال ؛ غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزوة وذكر خبلنا قال ؛ فأ عطى الرسول صفوان ابن أمية بن خلف ؛ مائة من النعم ثم مائة 
ثم مائة فقال صفوان : والله لقد اعطانى ما أعطائى ‏ وانه لابفض الخلق الى » فما زال 
O EE E EE‏ 


0 ومن انس رضی الله منه قال ؛ 
کان صلی الله علبه وسلم بقزل: لأحدنا عه :الايا 7 اله قرب جبينة (5): 


(۱) رواه البخاری ومسلم ( اشفا ص ۸۲ ) ٠‏ 

(۲) رواه البخاری ومسلم (الشفا : ج ١‏ ص ٠) ۸٤‏ 
(۴) رواه ملم (الشفا : ص ٠)۸١‏ 

)£ (الشغا , ج ۷ص ٠ )۹٩۹‏ 

(ه) (الفتم الربانی ؛ ج ۲۲ص ٠)۲١‏ . 


۷۱ 


Fe 


1 جاء آعرابی الی‌النبی صلی الله عليه وسلم يطلب منه شيثا . فأعطاه ؛ تم قال 
صلى الله عليه وسلم : أحسنت اليك ؟ قال الاعرابى ؛ لا ٠١‏ ولا أجملت فغضب المسلمون 
وقاموا اليه (إ 8 الرسول عليهم 0 0 ودخل وارسل اليه 2 
قال التي ملى اله عليه ومام : انك قلت ما قلت وش فی امیحایی من ذا شی 
N a‏ فقال e aE‏ 
الاعرابی قال ما فال » فزدناه » فزعم آنه راضى » اكذلك ؟؟ قال نعم ٠٠‏ فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيرا » فقال ٠‏ صلى الله عليه وسلم ؛ "مثلی ومثل هذا ۽ کمثل رجل له ناقه 
وبين ناقتی › فائی أرفق بها منكم واعلم › فتوجه لها بین یدیها » فا خذ لها قمام الارض 
فردها حتی جاءث واستنا خت وشد علیھا رحلہها واستوی علیها 3 واأنی لو ترکتکم حجیٹ 
قال الرجلما قال فقئلتموه ٠‏ دخل النار )١(‏ . 


٣س‏ الوفاء او : 


اس عن عبد الله بن أبى الحسماء س رضى الله عنه. قال بايعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يبعث وبقیت له بقية › فوعدنه أ ن آتیہ بها فی مکانه » فنسیت فدکرث 
بعد ثلاث › فاذا هو فی مکانه » فقال صلی الله عليه وسلم لقد شققت على »1نا هنا منذ 
ثلاث 1ننظرك (۲). 


٣‏ وعن سهل بن سعد رضى الله عنه ان أمراة جاءت الى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ببردة منسوجه فقالت إ ٠ e‏ فا خذ النبى صل الله عليه 
وسلم محتاجا البها » فخرج الينا وانها ازاره » فقال فلان ؛ أكسنيهاما احسنها إ قال 
نعم : 'فجلس النبى صلى الله عليه وسلم فى المجلس » ثم رجع فطوها فا رسل بها اليه, 
فقال له القوم (للرجل) إ . 


ما احسنث » لبسها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها ثم سالته ؛ 
وعلمت انه لا یرن سائلا فقال ؛ ائی والله ما سالته لالبسها وانما سالته لتکون کفئی فال 
سهل (رواه الحديث ) فکانت کفنه (۳) , 


E E (۱)‏ 
)۲( روآ بو 0 e‏ 
(۳ رواه البخا u‏ ا : ص )٥۷‏ ۰ 


۷٩ 


يقبل الهد بذ ولو كانت من مشرك 


a 


من مائشة رضى الله عنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثبت 


ملبها (١)؛‏ 


~~ 


وعن أ بى هربرة - رضن الله منه - قال ؛ قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم : 


لو اهدی الى کراع لقبلت ولو دعیت الى كراع لاجبت (۲) . 


~9 


ومن على رضي الله عنه - قال ؛ أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقبل منه واهدت له الملوك فقبل منها (۴) . 


3 


ومن ہلال بن رباح قال : انطلقت حتى اثبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 


واذا ارہع رکائب مناخات عليهن احمالهن » فا ستاذنت فقال لى : ابشر فقد جاءك الله 
بقضائك ‏ قال :الم تر الركائب المناخات الاربع ؟ ؛ فقلت بلى » فقال : ان لك رقابهن 
وما عليهن ؛ فان علبهن کسوة وطعاما اهداهن الى عظيم فدك (بغتح الفاء والدال) 
فاقېضهن فاقضى دينك ففعلت )٤(‏ 


~~ 


س 


مود نه لامحأ ہد وسوء اله منهم ¦ 


من عبد الله بن عمر - رض الله عنهما - قال كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم اذا صلى الغداة » قبل علیهم بوجهه فقال ؛ هل فیکم مریض | موده ؟ فان قالوا لاء 
فال , هل فيكم جنازة أتبعها؟ فان قالوا لا » قال ؛ من رآی منکم روء یا فلیقصها علینا )٩(‏ 


~~ 


ومن انس رضى الله عنه قال ؛ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فقد 


الراجل من اخوانه ثلائة ابام ۽ سال عنه » فان کان غائبا دعا له ؛ وان کان شاهدا زاره» 
وان کان مريضا مادة"() . 


~۳ 


ومن مالك بن الحويرث رضى الله منه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اهلنا فا خذناه فقال ‏ ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم )١(‏ , 


رواه أ حمد والہخاری وأبو داود والترمذی (نہل الاوطار ج1 ص )٦‏ ۰ 
ذکره اہن الجوزی فى الوفا 0 ۽ ج ۲ص ۰)1 

رواه احمد والترمذی (نیل الاوطار : ج ٩‏ ص ۳) ۰ 

مختصر لابى داود ( المصدر السايق ) ٠‏ 

رواه ابن عساکر (کدز العمال : ج ۷ ص ۴۰) ٠‏ 

ذکره اہن الجوزی فى الوفا : ( الوفا : ج ۲ ص ٠ )٤١١‏ 

( المصدر السابق ) ٠‏ 


۷۳ 


۴ 


مازح أصحابه ويداعبهم : 


س عن آنس رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى الله مليد وسلم فقال ؛ أحملنى 
فقال ١‏ انا حاملوك على ولد الناقة . قال : وما أصنع بولد الناقذ ؟ قال ؛ وهل تلد الابل 
الاالنوق )١(‏ 


وعن زيد بن أسلم رضى الله عنه قال : كان الرجل بهدى الي النبى صل الله 
عليه وسلم العكة من السمن والعسل » وكان لا بدخل الى المدينة طرفة (شيثا طربفا) الإ 
اشترى منها » ثم جاء فقال يارسول الله ؛ هذا هدية لك ١‏ فاذا جاء صاحبه يطلب نمنه , 
جاء فقال : يارسول الله » أعط هذا الئمن ‏ فيقول صلى الله عليه وسم ألم تهده الى ؟؟ 
فیقول ؛ لیس عندى » فيضحك رسول الله ویأمر لصاحبه بنمنه (۲). 


کک عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن رجلا ساله : اکان رسول الله بمزح؟ 
قال نعم : نعم ما کان مزاحه ؟ قال ابن عباس » كسا النبى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه 
ثوبا واسعا قال ٠‏ البسيه واحمدى الله ؛ وجرى من ذيلك هذا كذبل العروس () . 


4 وعن عبد الحميد بن صبفى عن آبيه عن جده قال ؛ ان صهيبا فدم على الس 
صلى الله عليه وسلم ؛ وبين بدبه تمر وخبز فقال ؛ ادن فكل قال ۽ فاخذ باكل من النمر؛ 
فقال النبى ؛ ان بعينك رمدا فقال ؛ يارسول الله انما "كل من الناحية الاخرى ١‏ فييسم 
النبى صلى الله عليه وسلم )٤(‏ , 


مص وعن أنس - رضى الله عنه ؛ أن رجلا من البادية يقال له " زاهر "و " زهير " 
وكان يهدى النبى صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية ؛ فيجهزه رسول الله اذا اراد 
أن پخرج ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : " زهبر باديننا ونحن حاضرته " وكان الرسول 
يحبه مشى يوما الى السوق فوجد زهیرا ببیع مناعه فاحنضننه من خلفه وهو لا 
ببصره؛ فقال ؛ آرسلنى » من هذا من هذا ؟ فلما عرف انه الئبى صلى الله عليه وسلم 
جعل لا بألوا ما الصق ظهره بصدر رسول الله صلى‌الله عليه وسلم حين عرفه ١‏ فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ من يشترى العبد ١‏ فقال زهير ؛ بارسول الله ؛ اذن 
تجدنى كاسدا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم . 
لكن عند الله لست بكاسد ١‏ أو قال " لكن الله غال )١("‏ , 


(۱) رواه‌الترمذی وآبو داود (المواهب : ج اص ۲٩۹۷‏ ) . 

(۲) رواه ابو يعلى (المرجعالسابق ). 

(۳) رواه الحاکم والطبرای وضعفه ( كنز العمال , ج ۷ص ۳۸) , 

.) ۴۸ ج ۱۲ ص‎ ١ ۲۷ رواهالامام آحمد ( الفتح الربانی ج ۱۹ ص‎ )٤( 

() (ذکره‌ابن الجوزی فى الوفا ج ۲ ص 4 ١‏ المواهب اللدنبة: ج ١‏ ص ۷۹۷) ١‏ 
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gوعنهہ ‏ رضی الله عنه ‏ قال : ان عجوز دخلت على رسول الله صلى‌الله عليه 
وسلم » فسالنه عن شىء فقال لها ومازحها ؛ " انه لا يدخل الجنة عجوز " ٠‏ وحضرت 
الصلاة » فخرج النبى الى الصلاة فبكت بكاء شديدا حتى رحل النبى صلى الله عليه وسلم » 
فقالت عائشة ؛ يارسول الله » ان هذه المراة تبكى لما قلت لها ؛ انه لايدخل الجنة 
عجوز ٠٠۰‏ فضحلك وقال , انا انشاناهن انشاء » فجعلناهن أبكارا » عربا أترابا " وهن 
العجائز الرمص )١(‏ . 


س مشاركنه لاصجابه فى أعسداد الطصام : 


إا وذكر المحب الطبرى فى مختصر السبرة ان الرسول صلى الله عيه وسلم كان فى 
سفر» وامر آصحابه باصلاح شاة فقال رجل یارسول الله : على ذبحها ؛ وقال آخر بارسول 
الله , على سلخها ‏ وقال خر يارسول الله على طبخها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ على جمع الحطب ففالوا بارسول الله نكفيك العمل » فقال ؛ قد علمت أنكم 
نکفونی ولکن آکره ان أتمیز علیكم فان الله بگره من عبده آن يراه متمیزا بین اصحابة (۲) 


: اس بیقدمهم على نفسه ویشرب آخرهم‎ 
ineya nepen airritniritoreiniaieiieotrremreeemy HERK inreterperaraapiieita iyan nier 


من انس م رضی الله عنه ب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفى 
اصحابه ‏ فغالوا بارسول الله ؛ لو شربت ؟ قال " ساق القوم آخرهم شربا"(۴) ٠‏ 


که و ا فة الك ترف الله عه م فال كان رل الله ضاي الك ما 
وسلم ينخلف فى المسير فيزجى الضعيف ويردف ويدعولهم .)٤(‏ 


س وعن انس ب رضی الله عنه ۔ قال ؛ کان صلی الله عليه وسلم رحیما وکان لا يأ تيه 
احد الا وعده وانجز له ان کان عنده (*) , 


ف وعن أب هريرة - رضى الله عنه ‏ قال ۽ والله الذى لا اله الا هوان كنت لاعتمد 
ببدى على الارض من الجوع » وان كنت لاشد الحجر على بطنى من الجوع ٠‏ ولقد قعدت 
بوما على طريقهم الذى بخرجون منه ؛ فمر بى النبى صل الله عليه وسلم فتبسم حين 
رآني وعرف ما فى وجه وما فى نفسى » ئم قال : "١با‏ هر " قلت لبيك يارسول الله ٠‏ 


٠ )٤٤٥ (الرمص : اللوائى ضعف بصرهن ) (المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ )۲٣٤ (المواهت اللدنیة : ج ۱ ص‎ )( 

(۳) (رواه ابن الحوری فی اتوفا ج ۲ ص 1۱۹) ۰ 

)١١ رواه ابو داود والحاکم : (کنز العمال ؛ ج ۷ ص‎ )٤( 

)0( رواه البحاری وآبو داود ۰ 


¥۵ 


قال : "الحق " ومضی فاتبعته » فدخل فاستأذن فأذن لى ٠‏ فدخل فوجد لبنا فى فدح ؛ 
فقال : " من اين هذا اللبن " ٠‏ قالوا ؛ الهداه لك فلان أو فلانه قال "با هر" قلت 
لبيك بارسول الله ٠‏ قال ؛ " الحق الى أهل الصفة )١(‏ فادعهم لى " فال ؛ وأهل الصفة 
اأضياف الاسلام لا ياوون على اهل ولا مال ولا على أحد › وكان اذا أنثه صدفة بعث بها 
البهم ولم يتناول منها شيا » واذا انته هدية ارسل اليهم واصاب منها وأشركهم فبها ٠‏ 
فساء فى ذلك ١‏ فقلث ١‏ وما هذا اللبن فى اهل الصفة كنت أحق أن أصبب من هذا اللبن 
شربة اتقوی بها فاذا جاء وا آمرنی فکنت آنا اعطيهم ز وما عسى أن ببلغنى من هذا اللبن؟ 
ولم پکن من طاعة الله وطامعة رسوله صلى الله مله وسلم بر » فأ نيددهم فدعوتهم ھا فبلوا 
واستاذنوا » فاذن لهم » واخذوا مجالسهم من البيت ٠‏ فال ؛ " يا ابا هر " ٠‏ قلت لبيك 
پارسول الله قال , " خذ فأ عطيهم " فأ خذت القدع ١‏ فجعلت أعطبه الرجل فيشرب حس 
یروی › ثم يرد على القدح فأ عطبة الاخر فيشرب حتى بروى » نم برد على القدح ٠‏ حن 
انتهيت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى القوم كلهم فاخذ القدح فوضعه علس بده 
فنظر الى فتبسم › فقال : "1با هر " ٠‏ قلت ؛ لبيك يارسول الله قال , "بقبت انا وائث" 
قلت , صدقت يارسول الله » قال , " اقعد فا شرب " فقعدت فشربت » فقال ؛ , "اشرب" 
فشربت »› فما زال یقول ؛ " اشرب " حن قلت ؛ لا والذی بعشك بالحق لاجد له لكا 


قال : "فأرنى " فأ عطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة "(), 


ب جسن الموعظة ؛ 


ا وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان صلى الله عيه وسلم اذا بلغه عن الرجل 
شىء لم یقل ما بال فلان بقول › ولکن بقول ؛ ما بال اقوام بقول ذا وکذا (۳) . 


کر و ا کی ی ا ا 
رایتهم یصمتونئی » ولکن سکت (بعنی : اردٹ ان اکلمهم لکنی سگت ) فلما صلی رسول 
احسن تعلیما منه ؛ فو الله ما کهرنی (انتهرنی) ولا ضربنی وشنمنی ‏ قال ان هذه 


)١(‏ الصفة مكان كان معزلا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوى اله الفغراء 
(۲) رواه البخاری (ریاض الصالحس ص ۲۷۹) ۰ 
(۴) (رواه آبو داود : کنزالعمال ج ۷ ص ۸۳) . 


الصلاة ٤‏ يصلح فيها شىء من كلام الناس » انما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو 
گما قال (۱) . 


ا پجبب من د ماه ۽ 


ا ن عد اين مه ري اللة قال كان حل الك عو ات 
باب قوم لم بستقبل الباب من نلقاء وجهه ٠‏ ولكن من جانبه الايمن أو الايسر )١(‏ . 


اس وعن آبی هربرة ‏ رضی الله عنه قال ؛ " كان صلس الله عليه وسلم يجيب من 
دعاه » ویقبل الهدبۂ ولو كانت كراعا ويجيب عليها 8 


. )۴(" وان صلی الله عليه وسلم "اذا کان مع قوم کان آخرهم اكلا‎ ٣ 


منزل ميد الله بن بسر فقال ؛ " الهم بارك لهم فيما رزقنهم واغفر لهم وارحمهم "(°) , 


س ودعا عليه الصلاة فى منزل سعد بن أبى وقاص رضى الله منه فقال ؛ " أفطر 
عندكم الصائمون " واكل طعامكم الابرار ؛ وصلت عليكم الملائكة "(1) . 


ا 
ضا٤ YY)"‏ 4 


۷س ومن انس بن مالك رضى الله عنه قال , " كان صلى الله عليه وسلم يدعى الى 
خبز الشعبر » والاهالة السئخة فيجب " (۸) . 


4س رحمنه بالصغار وعطفه علبهم : 
إا كان صل الله عليه وسلم داعب صبيان المسلمين ويجلسهم فى حجره) )١(‏ . 


)۱( خر جه احمد ومسلم وغبرهما ٠‏ (الدین الخالص ؛ ج £٤‏ ص ٠ )٤‏ 
() رواه احمد وابو داود (کنرالعمال :ج ۷ص ۰)٩٥‏ 

) رواه البخارى ( الشفا : ٠ )۹١/١‏ 

(#) واه الہیہعی (المواهت اللدنبة : ۳۲۳/۱) ۰ 

رواه اس السى ( المواهب اللدنية ) ٠‏ 

(۸) رواه اس ماجه والترمدی ۰ ( الشغا )۱١۲/۱ ١‏ ۰ 

۰ )۹٤ رواه الترمدی واس ماجه ۰ (الشغفا ص‎ )٩( 


عن انس بن مالك رضی الله عنه قال , " ما رأيت أحداارحم بالعيال من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم )١("‏ . 


۳ وعنه رضی الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجسن الناس 
خلقا ؛ وکان لی اخ بقال له "اہو عمیر" وکان له " نغر " بلعب به " النغر ؛ طائر صغبر 
كالعصفور) فمات ١‏ فدخل النبى صل الله عليه وسلم ذاث بوم فرآه جزينا ؛ فقال : ما 
ا فالا فا رة قال ۽ "با ابا عن + ما فل النغیر ۶ * ١٠‏ 


٤‏ دخلت زینب بنت آم سلمة ربيبة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وعلبه وهو فس 
مغئسله » فنضح الماء فی وجهها "(۳) 4 (یبداعبها) ۰ 


قال صاحب المواهب اللندنية القسطلانى : فکان فی ذللب من الہركة في وجھهها آنه لم 
يتغبر » فكان ماء الشباب ثابتا فى وجهها ظاهرا فى رونفها وهي عجوز كببرة ٠‏ 


ه٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ كان صلى الله عليه وسلم بوتي " بالبناء 
للمفعول " بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعولهم .)٤(‏ 


عن عبد الله بن جعفر رضن الله عنهما قال ؛ كان صلس الله علبه وسلم اذا قدم 
من سفر تلقى (بالبناء للمفعول ) بالصبيان من اهل بيته » وأنه قدم من سفر مرة ؛ فسبق 
بی اليه » فحملنی بین پدپه › قال ؛ ثم جی“ بأاحد اہنی فاطمة اما حسن واما جسين 
فا ردفه خلفه فدخلنا المدينة على دابة(٥)‏ , 


۷ وعن انس رض الله عنه قال ؛ كنت مع الصبيان - فمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : السلام عليكم ياصبيان (1) . 


۸“ وعن عبد الله بن الحارق رضى الله عنهما قال ؛ كان رسول الله صلى الله مليبة 
وسلم يصف عبد الله وعبيد الله (ابنى عمر) وكثير بن العباس ثم بقول » من سبق الى فله 
كذا وكذا ١‏ قال ؛ فيستبقون اليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلنرمهم 
(بحتضنهم ) (۷) . 


رواه مسلم ۰ ( المواهب اللدنیة ۲۹۳/۱) 

رواه الشیخان . (المواهب اللدنیة ۰ ص ۲۹۸) 
رواه البخاری (المواهب‌اللدنیة ص ٠ )۷۹۹٩‏ 
رواه الشیخان وابو داود (كنز العمال )۹٤/۷‏ ۰ 
رواہ ا حمد ہہ الفتح الربانی (۱۹/۱۳) ٠‏ 

رواه الدیلمی ‏ کنزل العمال (۱۳۸/۷) ۰ 
رواه احمد - مجمع الروائد (۱۷/۹) ۰ 


س صت ص مد صا سيه مد 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
0 
1 
۷ 


سے سے لے اسر لے ا لے سے 


۸ 


: اخلاقه مع الضعساف‎ ٠ 


أ هن الحمن بن فلي رضي الله مها أنه ؛ ذكر الثبى فلى الله عليه وسم فقال: 
لا والله 4 ما کان ڀغلق دونه الابواب » ويقوم دونه الحجاب > ولا یغدی عليه بالجفان ٤‏ 
ولا براح علیہ بها » ولکنه کان بارزا » من أراد أن يلقى نبى الله لقيه )١(‏ . 


۴ وعن عبد الله بن آبی آوفی رض الله عنه قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا یا نف ولا یسنکبر ان بمشی مع الارملة والمسکین فیقضی له حاجته (۲) . 


ون ابن اهف فیا مج أن الى لى اللعلية ولم قال انى لقم 
الي الصلاة › فا رید أن اطول فبها ( فا سمع بکاء الصبى ؛ فا تجوز فی صلانی كراهية أن 
اشق علی امه (۳). 


وعن انس رض الله عنه أن أمراة من الائصار کان فى عقلها شىء » جاءث الى 
النبى ففالت ؛ يارسول الله ان لى اليك حاجة فقال ؛ يا ام فلان » اجلسى فى أى طرق 
المدينة شئت , اجلس اليك حنى اقضى حاجئك » قال آنس » فجلست » فجلس النبى 
صل الله عليه وسلم البها حنى فرغت من حاجنها (۴) ؛ 


٥‏ عن سهل بن ضيف فال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى ضعفاء 
المسلمين وبزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم )١(‏ . 


١ا‏ اخلاقهمع الخدم : 


اس عن انس رضى الله عنه قال : خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سئين ٠‏ قما 
قال لی ؛ آف فط ؛ وما قال لشی؛ صنعته » لم صنعته » ولا لشی؛ ترکته ؛ لم ترکنه (1) . 


س وعنه رضى الله عنه فال ؛ خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سئين فما سبنى 
سبة فط ؛ ولا ضربنی ضربة ولا انتھرنی ولا عبس فی وجهی ۰ ولا أمرئی بأمر فتوانیت فبه 
فعاتبنی عله , فان مانبنی أحد من اهله قال ؛ دعوة فلو قدر شی* کان (¥) ۰ 


(۱) دکره ابن الجوزی فس اللوفا“ ٠ )٤۳1/۲(‏ 

(۲) دذکره اس الحوزی س الوفاء ص ۳۷ ۰ 

(۳) رواه البحاری . المصدر السابق ص ۲۹٩‏ .۰ 

() رواه مسلم السفا (۱۰۲/۱) ۰ 

۰ )۱١۲/۷( رواه ابو بعلیی والطلیرای ۔ کنر العمال‎ )٥( 
. )۹۳/۱( رواہ السحاں ۔ السعا٭‎ )٦( 

(۷) دکره اس الجوری فس الوفا ٠ ))۲٥/۲(‏ 


۷۹ 


٣إ‏ معاملته صلى الله عليه وسلم للرقيق : 
ERE E RSI RE RES‏ 
س عن أ نس رضی الله عنه قال ۽ ان كانت الوليدة من ولائد المدينة ۽ نجن* فنا يذ 
بید رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا ينزع من يدها حتى تذهب به حيث شاء ث (), 


ومن ابن عباس رضي الله عنهما قال ١‏ صلى الله عليه وسلم بجلس على الارض 
وبال على الارض ولعقل الشاة » ويجيب دعوة الملوك على خبز الشعير (۲). 


ومن اہی موس الاشعرى رضن الله عنه قال ؛ كان صل الله علبة وسلم نركب 
الحمار ويلبس الصوف » ويعتقل الشاة وياتى مراعاة الضيف () ؛ 


' (Y/Y) E E 
۰ * بر ا سس 4= ;وال‎ ۵ 
TT 


حمدصای الله عليه وسلم مع ازواجه 


من الواجب علينا ونحن نتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نذكر 
نماذج من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لازواجه ١‏ لنكون قدوة بحنذى بها المسلمون 
فى حياتهم الاسرية » فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان المثل الاعلى فى الحنان 
والعطف وحسن المعاشرة فهو صلى الله عليه وسلم القائل : " اكمل المومنين ايمانا 
احسنهم خلقا ٠‏ وخیاركم خياركم لنسائهم "(۱) . 


وهو الفائل ؛ " خیرکم خیرکم لاهله وآنا خبركم لاهل " (۴) 


ومع أنه صلى الله عليه وسلم كان صاحب المنزلة الرفيعة ١‏ والمقام المحمود عند 
ربه مز وجل » الا أن ذلك كله لم يحل بينه وبين لين الجانب وحسن المعاشرة مع أزواجه ٠‏ 


قال الاستاذ العقاد ؛ " ولم يجعل صلى الله عليه وسلم من هيبة النبوة سدا 
رادا بینه وبين نسائه » بل اناهن » برفقه وایناسه 1 نهن یخاطبن رسول الله سل الله 
عليه وسلم فی بعض الاحايين » فكانت منهن من تقول له امام بيتها ؛ تكلم ولا تفل الا 
حقا !! ومن تراجعه أو تغاضبه سخابة نهارها » ومن تبلغ فى الاجثرا* عليه مانسمع به رجل 
کعمر بن الخطاب فی شدنه ۲ فیدچب له وهم بان بطش بابنته حقصة ١‏ لانها نجترى* كما 
نجنری* الزوجات الاخريات ؛ واذا راي الئبي فضا کهذا من جرا ة كلك ۽ کف من فصب 
الاب وقال له ؛ ما لهذا دعوناك "(۳) . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم بتولى خدمة البيت معهن ١‏ مساعدة لهن ونطييبا 
لنفوسهن › وليتا سى به المسلمون ٠‏ 


ال امو ل اة ی ا ها ا ن رول الان ال علب 


" کان فی مهنة اهله ‏ آی بشاركهن فى عمل البيت ‏ فاذا حضرت الصلاه خرج 
الى الصلاة" . 


وهكذا جمع صلى الله عليه وسلم بين حؤالله ١‏ وحق الإهل فى بساطة ويسر # 
وكان صلى الله مليه وسلم هاشا باشا يدخل السرور على اهله ويادن لهن أن بلعبن 
پالمباح ۰ 
(arise bi‏ 


(۱) روه الترمذی وغبره ' 


(۲) وواه اہن حبان 


٠ )۴(‏ الفضم الريانن 


۰ jo ۲ 


فالت مائشة رضى الله عنها , كئث ألعب بالبنات ‏ أى باللعب التى على صور 
منه - دخلن وراء سثر حياء وهيبة - وكان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلن 
ملى فيلعبن معن )١("‏ منفق عليه ' 


وقالت أيضا ؛ لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرثى 
E‏ ااا ا ا ثم یوم حتی أکون آنا 
الثی انصرف ) (۲) ء 


ركان لعائشة رضى الله نها دلال على النبى صلى الله عليه وسلم اكثر من غيرها 


وسابقها صل الله عليه وسلم فى سفر فسبقته ؛ فلما حصلت من اللحم سابقته 
فسبقها » فقال ۽ يامائشة هذه بتلك (۴) , 


واذا کا نٹ هذه بعض أ حواله صلی الله عليه ,وسلم مع أزواجه في آحواله العاديه 
فان احواله صل الله مل ولم معن في جال الفضب ۷ ترج عن هده الروح الطيبة 
من الرحمن والصفح ٠‏ 


فالت مائشة رضى الله عنها ؛ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم › اذا غضبت 
وضع يده علی منکبی ‏ بكسر الكاف ‏ وقال اللهم اغفر لها ذنبها » وأذهب عنها غبظ 
قلبها وا عذها من الفتن ) (۴) . 


وقالت ؛ " قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ "انى لاعلم اذا كنت عئى 
راضية » واذا كنت على فضبى | قالت فقلت من أين تعلم ذلك قال : اذا كنت عنى 
راضية فانك نقولين لا ورب محمد » واذا كنت عنی غاضبة تقولین ۰ لا ورب ابراهیم علیه 
السلام ٠‏ قلت قلت ١اجل‏ » والله ما أهجر الا اسمك ) (°) ء 


وقالت عمائشة رضى الله عنها " كان بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کلام فقال ۰ من ترضین أن پكون بيئى وبينك ؟ 1ترضين ابا عبيدة بن الجراح؟ قلت ٠‏ لاء 


۰ a ا‎ 


لوفاء بأ موال المصطفى 1-۲ 
الفتح الربانی ٠١۲۲‏ 


ج با جو 
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ذاك رجل لن يقضى لك على ٠‏ قال ۰ آترضین بعمر؟ قلت ۰ لا ٠‏ اني أفرق س بفتم الهمزة 
والراء ‏ اخاف منه ۰ قال ۰ فالشیطان یفرقه ۰ قال ۰انرضین بابی بکر؟ فلت نعم ؛ فبعث 
البه فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ اقض بين وبين هذه ٠‏ قال ١١نا‏ بارسول 
اللة؟ قال ١‏ تعم. ٠‏ فتكلم رول الله صل الله مليه وسلم ١‏ فقت اله اقمد: (اعدل 
بارسول الله قالت ٠‏ فرفع أبو بكر يده فلطم وجهن لطمة ندر منها آنفن ومنخرای دما 
س خرج سريعا س وقال ؛ لا أب لك ١‏ فمن بقصد اذا لم يقصد رسول الله صلي الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ما أردنا هذا ١‏ وقام فغسل الدم عن وجهى 
وتوبی بيده (۱) . 


الرسول بواجه أزمات اقتصاد ية فى بينه : 


ان جحد وٹ الخلافات الاسرية أمر طببس 4 وعلى الإنسان أن بعالحج مثل ذلك 
بالحكمة والرفق » فان مظاهر الحياة ومتطلباتها المادية لا نهاية لها ١‏ وحب المراة لهذه 
المظاهر - فى الغالب ب اكثر من حب الرجل لها والمطالب بالانغاق دائما هو الرجل . 
فاذا ما طولب الرجل بزيادة الانفاق وكان قادرا فعلية أن بوسع على اهله ما اسنطاع الى 
ذلك سبیلا ۰ قال تعالی (لینفق ذو سعة من سعنه) ‏ 


اما اذا عجز فعليه أن برد بالحكمة وان يعتذر بلبن ورفق ٠‏ والرسول صل الله 
عليه وسلم ب الذى جعله الله لنا قدوة ‏ يضرب لنا أروع الامثلة فى ذلك » فانه قد ورد ان 
ازواجه عليه الصلاة والسلام طلبن زيادة فى النفقة ‏ ولم بكن يدر علس ذلك فانرل الله 
عز وجل : (يا أيها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزيننها فتعالين 
أمتعكن وأسرحکن سراحا جملا ۲ وان کنئن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله آعد 
للمحسنات منکن اجرا عظيما) (۲) . 


عن جابر قال ; اقبل ابو بكر يستاذن على الرسول صل الله عليه وسلم فلم 
يو٤‏ ذن له › ثم آقبل عمر فاسٽاذن فلم بوذن له ٠‏ ثم أذن لهما فدخلا والنبس صل الله 
عليه وسلم جالس وحوله نساوءه وهو ساكت ٠‏ فقال ؛ عمر ؛ لاكلمن الثبى صلى الله عليه 
وسلم لعله بضحك ٠‏ فقال عمر يارسول الله لو رايت ابنة زيد امراة عمر سالتنى النففة نفا 
فوجات عنقها ؛ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حى بدث نواجذه وقال هن حولى 
يسألنى النفقة ١‏ فقام أبو بكر الى مائشة ليضربها وقام عمر الى حفصة كلاهما يفول , 
تسا لان النبى صلى الله عليه وسلم ماليس عنده ؟ فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال ناء الرسول والله لا نساله بعد هذا ماليس عنده بدا ثم اعتزلهن شهرا او تسةه 
وعشرين یوما ثم نزلت الاية وفيها تخیر مهات الموءمنين ١‏ فبدا بعائشة فقال انی ذاکر 
لك آمرا ما حب آن تعجلی فيه حتی تستامری ا بوبك ۰ قالت ماهو فتلا علبها ( پا اها 


(1) الوفاء باحوال المصطفی ؛ لابن الجوزی ۲ ۲٣۲‏ . 
(۲) الاحزاب (۲۸ ۰)۲۹ AL‏ 


النبى فل لازواجك )٠٠١‏ الاية فقالت عائشة ١‏ أفيك أستأمر أبوى » بل أختار الله ورسوله 
والدار الاخرة )١(‏ , 


وف روابة البخارى وفعلت آزواج النبى صلى الله عليه وسلسم مئل مافعلت عائشة 
من اخسار الله ورسوله والدار الاخرة, 


وفى روابة أن عائشة قالت لرسول الله ؛ أسالك الا تذكر لنسائك ما اخترت ؛ 
فقال لھا ان الله نعالی لم پبعٹنی منعنتا ولكن بعثنى معلما ميسرا » لا تسألنى أمرأة منهن 


وفى البخر انه لما نصر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ورد عنه الاحزاب 
وضيح عله النضبر وفريظة ظن ازواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس البهود 
ودخائرهم ففعدن حوله وقلنن : يارسول الله بنات كسرى » وقيصر فى الحلى والجلل والاماء 
والخول ونحن على ما نراه من الفائقة والضيق وآلمن قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام 
بمطالسهن له بنوسعة الحال وان يعاملهن بما تعامل به الملوك وأبناء الدنيا أزواجهم 
فا مره الله بعال بان بتلو علبهن ما نزل فی آمرهن (۲) , 


ولما اخبرن الله ورسوله › وآثرن نعيم الحياه الاخرة على الدنيا ومتاعها الزائل 
كافأهن الله عر وجل بمزيد نكريم فى الدنيا ؛ وذلك بان حرم على الرسول ‏ صلى الله 
علبه وسلم ب التروج علبهن ١‏ أو أن يتبدل بهن غيرهن ؛» وفى ذلك يقول المولى جل 
وملا : ( لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما 
ملگت متك ) (۳) . 


OE EE CEOS 
. وأحمد والساٹى‎ (۱) 
۰ )۱۸۲/۲۱( روم المعای‎ )۲( 
A۵ . الاحرات (۲ه)‎ )( 


a 
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عدله صلى الله عليه وسلم بين أزواجه : 


من المعروف أن النبى صل الله عليه وسلم کان له زوجاث كثيرات ١‏ وكان صلى 
الله عليه وسلم يعدل بينهن فى النفقة ‏ وفى المبيت ١‏ وفى السفر والاقامة ؛ وكل مابنصل 
بهن مما هو فى مقدور البشر » والذى كلف الله تعالى به » وجعله شرطا لاباحة النعدد في 
قوله تعالى ؛ ( ٠٠١‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ونلاث ورباع فان خفدم الا 
تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ۰..) () ۰ 


روی أنه صلی الله عليه وسلم : ۽ اذا صل العصر دار على نسائه فدنا منهن واسنفرا 
أ حوالهن Tle ORS E SRE ETLEG‏ 


وقالت عائشة رضى الله عنها ؛ " كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا اراد 
سفرا » اقرع بين نسائه › فا پهن خرج سهمها خرج بها معه ٠‏ وکان بقسم لكل مره منهن 
يومها ولیلتها "(۳) . 


وکان صلی الله عليه وسلم يعطی كل واحدة نصیبها سوا؛ رضی عنها او عضب 
منها ؛ الان تتبرع به لغبرها من طيب نفس منها ) (۴) . 


فقد وجد () صلى الله عليه وسلم على صفية رضى الله عنها فى شى* ١‏ ففالت 
ا هل لك أن كرفي ر مرل الله لى الله علب وتلم من راهب لل بون غات ۶ 
ب فت افا ال ج رمل اللو س الله عليه ونم ف جي مها RE‏ 
اليك عنى يا عائشة فانه ليس يومك ٠‏ فقالت ؛ ذلك فضل الله يو نيه من يشا | وأ خبرنه 
| الخبر فرضى عنها "(1) ؛ 


وعن انس رض الله عنه ١‏ أن رسول الله صل الله علبه وسلم كان عند بعض 
نساثه ٠‏ قال ؛ اظنها عائشة ؟ فارسلت احدى مهات المو* منين مع خادم للها بقطعة فبها 
طعام ٠‏ قال ٠‏ فضربت الاخرى بيد الخادم فكسرت القصعة نصفين ٠‏ قال ٠‏ فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفول ؛ غارت أمكم واخذ الكسرتين فضم احداهما الى الاخرى 
فجعل فيها الطعام ثم قال ٠‏ كلوا ٠‏ وحبس الخادم والقصعة حثى فرغوا » فدفع الى 
الخاد م قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها )١("‏ , 


النساء 
المواهب ۱۲۷/۱ ء ١‏ 
الفتح الربانی ٠ ۱٤۸/۲۲‏ 
0 ۲ ›`› 
بكسر الجيم ۰ فضب * | 
١ ۰۱۳/۱‏ 
ني ۲۲ 1 ۰ 
A٦‏ | 
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الله ملي اله عله ولم واا ارک٠ فال اف ن اك لى ن‎ 
آلا قلت کبف نکونان خیرا منی وأبی هارون وعمی موسی وزوجی محمد عليه الصلاة‎ 

. )١( والسلام‎ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
البقبع فوجدنى وانا اجد صداما فى رأسى وأنا أقول ٠‏ واراساه ٠‏ فقال ؛ بل أنا والله 
باعائشه وارأساه . قالث ٠‏ ثم قال ٠‏ وما ضرك لو مت )١(‏ قبلى فقمت عليك وكفنتك 
وصلبت عملبك ودفنتك ؟ قالت ءفلت ٠‏ والله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك ١‏ لقد رجعت 
الى بني فا عرست فيه ببعض نسائك ٠‏ قالت ٠‏ فتبسم رسول الله صل الله عليه وسلم 
ونام به وجه /۳) وهو فی بیت میمونة فدعا نساءه فاستاذنهن فی أن یمرض فی بیتی 
فاذن له" (۴) . 


والعدل الدى نفدم أنما هو العدل الظاهرى » من النئفقة والكسوة وغير ذلك ؛ وهو 
الدى فى مفدور اليشر ١‏ أما العدل القلبى ١‏ كحب الرجل لاحدى زوجاته أكثر من غيرهاء 
فهدا غر مقدور ٠‏ ولم بكلف الله به ؛ قال تعالى : (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
ولو حرصنم فلا نميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) (°) . 


ولكن بجحب على الانسان ألا بجور على المرغوب عنها كل الجور » وأن بعدل 
ن ما اطا الى فلك : 


ولفد كان صل الله عليه وسلم يحب بعض زوجاته ٠٠‏ كالسيدة عائشة رضى الله 
عنها ٠۰‏ آكثر من رها ١‏ وكان بنوجه الى الله مز وجل ألا يو*اخذه على ذلك ٠‏ فيقول : 
* اللهم هدا سمى ضما املك ١‏ فلا تو“ اخذنى فيما تملك ولاأملك " وفى رواية ٠‏ " وأنت 
أملم تمالا املك ١‏ بسى فرط محبنه لعائشة رضى الله عنها (1) , 


١٣٣ ۲٣۲ الف الربانس‎ )١( 
, سم المم وكسر النا* المسددد‎ 
۰ اردآد وجەه‎ 
* oY سره اس هسام س‎ 
» ۱۲۹ السا‎ (٥) 
۰ ۷۹۲ تقر أن السود | س‎ )٦( 


AN 


جسن عشرنه لازواچسسسه؛ 


أذا كان الرمول صل الله عليه وسلم طاحب الاخلاق العظيمة > والمعاملاتف 
کان أوفر وآکثر . 


ك فعن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ " ما كان أحد احسن خلقا من رسول الله صل 
الله عليه وسلم ٠‏ ما دعاه احد من أصحابه او اهل بينه الا قال ء لبيلف "() . 


۲ وعن انس رضی الله عنه قال ٠‏ " كان رسول الله صلن الله عليه وسلم أن اس 


خدبجة "'؛ 


٣‏ وسئلت ام المومنين عائشة رضى الله عنها ٠١‏ كيف كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم اذا خلا فی بیته ؟ فقالت ۰ کان ألین الناس » بساما ضجاگا (۲) , 


ك وعن عاقهة رض الله عنها فالت ٠‏ دخلت آمراة على رسرل الله صلى الله ملب 
وسلم » فهش لها واحسن السوء#ال عنها ‏ فلما خرجت فال ؛ " انها كانت نانسا ابام 
خديجة » وان جسن العهد من الايمان "(۳) . 


0 س عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ لم يمتلي* جوف النبن شيعا فط » وان فى 
آهله لا بسالهم طاما ولا یتشهاه ان اطعموه اکل ؛ وما اطعموه قبل وما سفوه شرب (۴) , 


“َ عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠‏ كان صلى الله عليه وسلم فى بينه فى مهنة 
السوق )١(‏ , 


كان عليه الصلاة والسلام حسن العشرة مع ازواجه » فال الامام النووى ١‏ وهو 
القيام لوظيفنه ٠‏ قام وتركها » فيجمع بين وظيفنه واداء حقها المندوب وعمشرنها 
 )‏ لشفا ۱ ۹۳). 

) المواهب اللدنية ۱ ۹۳ , 

) الشفا ١۲م‏ 

) المواهب اللدنية ١إ‏ ۸ء۲ , 

) الشغا ( ب٣١٠‏ 

AA . ۲۹1-۲۹-۱ الاحبا‎ ) 


عن أنس رضى الله عنه قال ٠‏ كان صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله )١(‏ . 


عن آنس رضى الله عنه ١‏ أن آم سليم بعثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفناع عله رطب فجعل يقبض القبضة فيبعث بها الى بعض أزواجه ؛ ثم جلس فأکل 
شه » اکل رچل بعلم آنه بشتهید (۲) . 


۰ س آنس رضی اللہ عنه قال ءکان صلی الله عليه وسلم عند بعض نساته » فا رسلت 
احدى امهات العو منين بمحفة فيها طفام ‏ فضريت التى كان الثبى صلى الله عليه وسم 
في ينها بد الخادم ١‏ فسفطت الصحفة (انفلقت ٠‏ فجمع النبى صلى الله عليه وسلم فلق 
الصحفه ٠‏ تم جيل بجمع فبها الطعام الذى كان فى الصحفة وهو يقول ٠‏ غارت أمكم ٠‏ ثم 
جيس الخاد م جني أنى بصفحة من عند النى هو فى بيتها فدفع الصفحة الى التي كسرت 
صجفسها ٠‏ وأ مسك المکسورد فى بيت النى كسرت (۳) , 


١اا‏ وع عائشه رضى الله عنها قالت ٠‏ ما ريت صانعة طعام مثل صفية » أهدت الى 
النين صل الله عليه وسلم أنا* فيه طعام ‏ فما ملكت نفسى أن كسرته » ففلت يارسول الله 
ما كفارنة ؟ فال انا* باناء وطام بطعام )٤(‏ , 


بلعین مها (°) , 


۳-. وان صلی الله علنه وسلم ٠‏ اذا شربت عاتشة رضى الله عنها من ألاناء ؛ أخذه 
قوضع دمه على موضع فمها وشرب ؛ واذا تعرقت عرفا (1) ؛ آخذه فوضع فمه موضع فمها (۷) 


٤‏ وعن 'مائشه رصي الله عنها قالت : جاء حبشة يزففون يوم عيد فى المسجد 
فد ماني النبى صلى الله عليه وسلم ١‏ فوضعت رأسى على منكبه ؛ فجعلت أنظر الى لعبهم 
جس كنت أا الدى أنصرف من النظر البهم ٠‏ 

(رواه البخاری) 


. وقي روانة الترمدى ؛ فام صل الله عليه وسلم فاذا حبشة بزففون *) فى المسجد 


| الال ۷ب ا (۲) مسندالامام آحمد ۱٤۸۲۲‏ ۰ 

.+ ۲۹1-١ واه المساري في المواهب اللديية‎  ) 

) مسد الامام احمد ۱۵/۲۲ , (ه) المواهب اللدنبة ۲۹٦/۱‏ . 

| المواهب اللدننةف ۲۹٩/۱‏ . 

) عرفب عرفا : بفنح السن وسكون الراء ؛ أكلت لحما من عرق ؛ وهو العظسم عليه 


[۸) بپرفغوں : کسر الغا , برقصوںن ۰ 


۸۹ 


فقال ؛ ياعائشة , تعالی فانظری » فوضعت !جين (۱) على منکب رسول الله صلس‌الله عليه 
وسلم ؛ فجعلت انظر اليها ما بين المنكب الى رأسه » فقال لى ؛ أما شبعت ٠٠١‏ أما 
شبعت ؟ فجعلت اقول :لا ۰۰ لا (۲) , 


٤اد‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
سفر » فسبقته على رجلى » قالت ؛ فلما حملت اللحم ١‏ سابقته فسبفنى » فال ۽ هذه 
بتلك السبقة (۳) , 


٥‏ وعنها رضى الله عنها قالت , كنت اذا فضبت مرك )٤(‏ رسول الله صلب الله 
علپه وسلم بأئفی وقال , " اعويش » قولی ؛ الهم رب محمد ١‏ اغفر لى ذنبي وآ ذهب 
غیظ قلہی » وآ جرنى من مضلات الفتن ")0( ۰ 


قال الفقسطلانی وهکذا کانت أحواله مع ازواجه 1 لا با خذ علسهن ویعدرهن 1 
وآن آقام عليهن قسطاس عدل اقامه بغير قلق ولا غضب ؛ بل روف رحيم » حربص علبهن 
وعلی غيرهن › عزبز عليه ما يعنتهم () , 


وفاوءه صلى الله عليه وسلم لازواجه : 
ermine riyan egrim tirer anam‏ 


قد توء دى الىتحمل بعض التبعات ٠‏ وفاء بحق الاخوة أو الصحبة ولقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى القمة من الوفاء لیس للحاضر فقط , بل للغائب حنی ولو کان ميناء 


واليك بعض صور لوفاء النبى صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة بعد موتها . 
قالت عائشة رضى الله عنها - لما نغارت من كثرة ثنائه صلى الله عليه وسلم على خديجة 
رضى الله عنها : قد رزقك الله خبرا منها ٠‏ فقال ١‏ " لا والله ما رزقنى خبرا منها ١‏ منت 
بی حین کفر بی الناس ؛ وصدقتنى حين كذبنى الناس ١‏ واعطتنى مالها جين حرمنى 
الناس " . 


(۲) المواهب اللدنبة ۲۹٦/۱‏ . 

. عرك : بغتحات ذلك آى قرص آنفها عير عنف‎ )٤( 
۰.۵۸/۷ (ه) کنزالعمال‎ 

. ۹٣س المواهب اللدنیة‎ )٩( 


زاد الطبرانی ۰ " وآوتنی اذا رفضنی الناس » ورزقت منى الولد اذ حرمتموه" )١(‏ 


ا ن ا ر ا ا ران م الك عاو 0ا دت 
oi SU a GEE NEA NE aE Ve J‏ 
فقلت ۰ انی رزفت حبها "(۲) . 


وروی الشبخان عن عائشة قالت ٠‏ " ما غرت على أحد ماغرت على خديجة 
وما رأبنها ٠‏ ولكن كان صلى الله عليه وسلم بكثر ذكرها وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم 
ببعنها فی صدائق خدبجة فربما قلت له ٠‏ كأن لم يكن فى الدنبا الا خديجة فيقول ٠‏ انها 
کانت وکانت » وکان لی منها ولد "(۳) . 


ودخلت عليه صلى الله عليه وسلم آم أزفر ماشطة خديجة فاكرمها وقال ٠‏ " هذه 
کانت تغشانا فى مهد خديجة » وأن حسن العهد من الايمان " (°) . 


٠۲۲٤) س‎ ٣۳ المواهب اللدسه‎ )١( 
٠ ۲۲٣-۲ المواهب اللدنبة‎ )۲( 
٠ ۲۲٣-۳ المواهب اللدنبه‎ )۳( 
؛‎ ٦)1 ۲ (غ) الوفا“ با حوال المصطغى‎ 


۹۱ 


حمد صای الله عليه وسلم مع أولاده 


حب النبى صلى الله عليه وسلم لبناته وأولادهن , 
DEEDES‏ 


لقد بين الله عز وجل الهدف رالغاية من بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه ولم فى قوله نعالى 
( وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه ٠‏ " انما أنا رحمة مهداه" » وهذه 
الرحمة التى جمعت حوله العدو والصديق » وشملت اكثر العوالم حتى نالث منها الحيوانات » نال منها 
بنانه واولادهن الشى؛ الكثبر » واراد الله عز وجل أن لا يعيش له صلى الله عليه ولم الاالبنات لحكم 
لا بعلمها الا رب السمواث والارض واذا كانت العرب ثئد البنات خوف العار والفقر فان الرسول ملى الله 
علبه وسلم قد ضرب المثل الاعلى فى حسن الثربية والرعاية لبناته » حثى يكون قدوة لغيره فى الرحمن 
بهذا المخلوق الضعيف الذى يحرم من الحياة من غير ذنب كما يقول تبارك ونعالى ٠‏ (واذا الموودة 
سثلت بای دنب قنلت) ۰ 


وهذه بعض معاملته لابنائه صلى الله عليه وسلم , 


اس جبېسدلبنانسسه : 


اد كانت فاطمة رضن الله عنها أكثر اولاد الرسول صلى الله عليه وسلم مكثا معه فقد مات أولاده 
رها قبل وفاته آما هى فقد بقيت بعد وفاته ستة أشهر لذلك نجد أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم 
ظهر واضحا فى شخصية فاطمة رضى الله عنها حتى قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ "أحب أهلى الى 
فاطمة" () , 


وکان صلی الله عليه وسلم اذا اراد سفرا بکون آخر مهد بها واذا قدم اول مایدخل علبها ۰ 


وعن عبد الله بن الزببر رضى الله عنه ٠‏ أن عليا ذكر ابنةأ با جهل » فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم فاطمة بضغة منی » ہو“ ذینی مایو؟ ذبها وینصبنی ما انصبها (۲) . 


ولم يفتصر حبه صلى الله عليه وسلم لابنائه وهم مغار وانما اظلهم هذا الحب طوال حياتهم ء 
فكان صلى الله عليه وسلم بخنار لهن الاكفاء من الرجال ويذهب بنفسه لمشاركتهن أفراحهن ٠‏ 


ج قلت ام ايمن رضى الله عنها " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من على بن 
أبى طالب ؛ وامره لا بدخل على فاطمة حتى يجي“ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف 
بالباب ولم » فاسنا ذن فا ذن له فقال ۰ آثم آخی ؟ فقالت آم یمن ؛ بابی نت وأمی يارسول الله 
من خوك ؟ قال ۰ علی ابن 1بی طالب ؛ قالت ١‏ وكيف يكون اخاك » وقد زوجته ابنتك ؟ قال ؛ هو ذاك 
با آم أبمن " فدعا بما* فی اناء فغسل فيه بده » ثم دعا علیا فجلس ٻين يديه فنضح على صدره من ذلك 
الماء وببن كنفيه ثم دعا فاطمة فجاء ت بغير خمار تتعثر فى ثوبها ٠‏ ثم نضح عليها من ذلك الماء ثم قال ؛ 
والله ما آلوت أن زوجنك خر اهلی "(۳) , 


)1( أا خر جه النرمدى وحسة ۔ المواهب اللدنية "س ع٠۳ ٠‏ 
)۲( رواه الامام آحمد ۱۲ ۹۷ (۳) الطبغات 6/۸ ۹۴ 


چس وعن أنس بن مالك. رض الله. عنه ۰ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يمر ببيت فاطمة 
ستة أشهر اذا خرج لصلاة الفجر يقول . " الصلاة يا أهل بيت محمد » انما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجسأهل البيت ويطهركم تطهيرا )١("‏ . 


م وعن عمائشة رضى الله عنها فالت ؛ اقبلت فاطمة رض الله منها تمش كا ن مشينها مشبة رسول 
الله صلى الله عليه ولم ١‏ فقال مرحبا يابنتى » ثم أجلسها عن يمينه أو عن شمالد ؛ نم سر الها 
حدينا فبكت » ففلت لها ؛ استضحك رسول الله صل الله علية وتلم حدينه ثم يكين ؟ نم أسرالبها 
حدینا فضحکت » فقلت ؛ ما رایت کالپوم فرحا اقرب من حزن فسالنها عما فال ۰ فقالت ۰ ما كنت 
لافش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما قيض النبى صلى الله عليه ولم فقالت ١انوآسر‏ الى 
فقال ۰آ ن جبریل علبه السلام کان یعارضطل) بالفرآن فی کل عام مرة ‏ وان عارضنى به العام مرتبسن , 
ولا أراه الا قد حضر أجلى ١‏ وانك أول أهل بيتى لحوفا بى » ونعم السلف آنا لك " فبكيت لذلك ١‏ نم 
قال " لا ترضين أن نكونى سيدة نساء هذه الامة أو نساء المومنين ؟ فالت . فضحكت لذلك "(۳) , 


ب) حبسه لا 'حفسساده 


واذا کان حبه صلی الله عليه وسلم لاولاده طبعا فبه وسجية خلق ملبها فجبه لاولاده وېنانه من 
هذا القبيل ؛ 


إا قال أبو قتادة : " بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس ان خرج ملينا 
رسول الله ملى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت آ بى العاص بن الربيع وهی حبیة وأ مها زپنہبنت رسول 
فام حتی قض صلاته بفعل ذلك بها "(۴) . 


ک ‏ ومن على بن زید بن جدعان : " انر رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل على أهله ومده 
قلادة ١‏ فقال ٠‏ لاعطينها أحبكن الى فقلن يدفعها الى ابنة ابي بكر فدعا باہنة ابي العاص من زيئب 
فعقدها بيده وکان ملی عینبها رمض فسحه بيده "(°) ۰ 


کے وثال شداد بن عمرو رضی الله عنه » دخلت على وائلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علبا فلما 
اموا قال لى ١‏ الا ابراه بم رايت من رسول الله صلى الله عليه وسم قلت بلى [ فالأ تبث قاطهة رضي 
الله منها الها عن على قالت ٠‏ توجه الى رسول الله صلى الله عليه وسم » فجلست اننظره نى جا 


) اسد الغابة ۵۲۲/۵ ٠‏ (۲) بعارصنی ۰ بدارسی , 
) مسد الامام احمد ۲۴ ٩۳ ٩۲‏ ۰ 

۰ )۳۹/۸( الطبقات‎  ) 

۰ )٤۸/۸( الطبقات‎  ) 


۹4 


رسول الله صلی‌الله علد وسلم ومعه حسن وحسین ‏ , 

رسولالله ملی‌الله. عليه وسلم ومعه حسن وحسین رض الله تعالی عنهما » أُخذ کل واحد منهما بيده حتی 
دخل فاتی عليا وفاطمة فا جلسهما بين يديه » وأجلس حسنا وحسینا كل واحد منهما عن فځذه ثم لف 
علبهما ثوبه ‏ آو فال كاه س ثم نلا هذه الاية ٠‏ " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسأهل البيت 
ویطهرکم تطهیرا » وقال اللهم آهل بینی واهل بیتی احق (۱) . 


وعن على رض الله عنه فال ٠‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم على المنامة 
فاستسفى الحسن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة لنا مكى* )٤(‏ فحلبها فجاء الحسين فنحاه 


هس من ا ہي هربرة رضى الله عنه قال ٠‏ قبل النبى ملس الله عليه وسلم الحسين بن على رض الله 
عنهما وعنده الاقرع ابن حابس فقال ٠ن‏ لي عشرة من الولد lb‏ قبلت منهم آحدا » فنظر اليه رسول 
الله ملى الله عليه وسلم فقال " من لايرحم لايرحم " (6) . 


کی و ی و کی آل کی اک و و بان 
والحسن والحسین بلعبان وبفعدان على ظهره )١(‏ , 


۷ ودخل الحسن رض الله عنه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو بصلى قد سجد ؛ فركب ظهره 
فابطا في سجوده حتى نزل الحسن » فلما فرغ فال له بعضاصحابه ٠‏ يارسول » اطلت سجودك » فقال ۰ 
"آنا ہنی فد ارتحلنی فگرهت أن امجله " (1) , 


٠) ۱٠١۲١-۲۲ ( الفتےالربانی‎ )١( 
TE. 
۰) ٠١١۲۲ ( الفتح الربانی‎ )۳( 
۰ )۱۲۲ راض الصالحبن ( ص‎ ))( 

(ه) کنزالعمال ( ۷ سه۲ )۰ 

() المواهب اللدنیة ( ۲۹۰-۱ ) 


۹۵ 


رجمته ببناته وأ ولادهسسن , 


عن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ لما بث أهل مكة فى فدا* أ سراهم بعثت زبنب بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى فداء أبى العاص بن الربيع - زوجها وبعثت بمال وبعثت فيه بفلادة لها 
کانت لخدیجة رض اللہ عنھا ادخلتھا بها علی أ بی العاص حبن ہنی علیها › قالت : فلما رآها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال : ان رآينم آن تطلقوا لها أسبرها وتردوا لبها الذى 
لها فافعلوا ٠‏ فقالوا نعم بارسول الله وردوا علبها الذى لها )١‏ . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال , لما مانت رقية وبكت السا* فجاء عنمان بضربهن ہہ 
فقال صل الله عليه وسلم : مهما يكن من العين والقلب ١‏ فمن الله والرحمة ومهما بكن من اليد واللسان 
فمن الشيطان . فقعدت فاطمة على فير القبر تبكى فجعل يسح عبنبها بطرف ثوبه (۲) . 


وعن أسامة بن زید قال ۰ ارسلت بنت النبى صلی الله عليه وسلم ب زينب رضن الله عنها س 
ان آہنی قد احتضر (۳) فاشهدنا فارسل بفرئ السلام ويقول ٠‏ أن الله ما اخد وله أ عط وکل شي؛ 
عنده بأ جل سمى فلتصبرو لتحتسب فأرسلت اليه تقسم عليه ليأنبها فقام ومعه سعد بن عبادة وماد 
بن جبل وأ بی بن کب وزید بن ثابت ورجال رض الله عنهم فدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصبی فاقعده فی حجوه ونفسه بقعقع  )٤(‏ ففاضت عيناه ففال سبد ١‏ بارسول الله » ما هذا ؟ ففال : 
هذه رحمة جلها الله تعالی فی قلوب صباده ؛ 


وف رواية ۰ " فی قلوب من ثا من عباده وانما برحم الله من عباده الرحماء () , 

دفع الاذی عنهسيسم ۰ 

عن على بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن على بن أبى طالب خطب ابنة أبى جهل 
وعنده فاطمة ابنة النبى ملى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أنث النبى صلى الله ملية ولم 


الفتح الربائی ٩۷/۲۲(‏ ). 
الفشح الربانى (۹۲/۲۲) ٠.‏ 


۹1 


الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل آولاده على حساب‌الامة ؛ 


عن علس كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة رضى 
الله عنها بعث معها بحمله ووسادة أدم حشوها ليف ورحاءين وسقاء وجرتين فقال على 
لفاطمة ذات بوم ۰ والله لقد سنوت (۱) حتی اشنکیت صدرى » فقد جاء الله أباك بسبى؛ 
فاذهبی فاستخدمه ۰ فقالت ۰ وانا واللنه قد صحنت حتی مجلت (۲) یدای » فائت النبى 
صل الله عليه وسلم فقال " ماجاء بك يابئية ؟ " قالت جئت لاسلم عليك » واستحيت أن 
اله ورجعت ففال مافعلت ؟ قالت ۰ استحییت ان أساله » فانیاه جمیعا » فقال على , 
والله لقد سنوت جنی اشتگیت صدری › وفالث فاطمة ۰ قد طحنت حنی مجلت بدا وقد 
انى الله بسبى وسعة ١‏ فاخدمنا ۳) ١‏ قال , " والله لاأ عطيكما وادع أهل الصفة تطوى 
بطونهم ١‏ لا أجد ما أنفق مليهم ولكنى أبيعهم أى السبى - وأنفق على أهل الصفة من 
اثمانهم (£) , 


صلحه صلى الله عليه وسلم بين بنانه وأزواجهن : 


قال عمرو بن سعد کان فى على رضن الله عنه على فاطمة ٠‏ فقالت : والله 
لاشكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانطلقت وانطلق على بأثرها › فقام حيث 
بسمع كلامهما » فشكت الى رسول الله صلس الله عليه وسلم غلظ على وشدته عليها فقال : 
" بابنية اسمعى واستمعى واعقلى " أنه لا امرة لا مراة لا تأتی هو زوجها › وهو ساکٽ قال 
علی : فکففت عما گنت اصنع › وقلت والله لا تی شیئا تکرهینه بدا )١(‏ . 


وقال حبیب بن آبی ثابت : كان بين على وفاطمة كلام فدخل رسول الله صلى‌الله 
علبه وسلم فالقى له مثالا )١(‏ فاضطجع عليه » فجاءت فاطمة فاضجعت من جانب » وجاء 
على فاضطجع من جانب فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد على فوضعها على 
سرنه (۷) واخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته ولم بزل حتی اصلح بینهما » ثم خرج ۰ 


قال ؛ فقيل له دخلت وأنت على حال » وخرجت ونحن نرى البشر فى وجهك 


. أي حملت آلةالسفى‎ )١( 

)۲( محاست بفتح الميم والجيم ی ورمت ۰ 

۰ احعل لا حادما‎ (r) 

() اللبغات لاس سعد ٠ )۲١/۸(‏ 

(ه) الطبقات لابن سعد ( ۲٣۸‏ ) ۰ 

. مالا ۰ای فراشا‎ )٩( 

٣ (۷)‏ آنه قد وضعہا على صدره کما وضع بد فاطمة كذلك فالتقنا فتصالحا والله 
م ٩‏ 

(۸) اللقات لاس سعد ( ۸سه۲) ۰ AV‏ 


صبره صل الله عليه وسم على موت أولاده ; 

عن أبى امامة » رضى الله عنه قال : لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله صلي 
الله عليه وسلم فى القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " منها خلفناكم وفيها 
نعیدكم ومنها نخرجكم تاره آخری "۰ 


mH st 8 ۱ "‏ 
فال SENT‏ بسم الله وفى سبيل الله وغلى ملة رسول الله 
ام ل n‏ 


فلما بن عليها لحدها » طفق يطرح لهم الجبوب (۲) ويفول : " سدوا خلال 
اللبن (۳) ثم قال " آما أن هذا ليس بشى؛ ولكن بطيب بنفس الحى "(۴) . 


وروی جابر رضى الله عنه , أن النبى صلى الله عليه وسلم آخد بيد عبد الرحمن 
بن موف فاتی به النخل )٩(‏ فاذا ابنه ابراهیم فی حجر آمد بجود نفسه ؛ فآ خذه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فوضعه فى حجره » ثم قال " يا أبراهيم انا لا تتنى عنك من الله 
شتا ؛ ثم ذرمت عيناه إإ ثم قال ؛ " يا ابراهيم . لولاانهأمر حق ووعد صدق ١‏ وأن 
آخرنا سيلحق أولنا » لحزنا عليك حزنا هو اشد من هذا » واا بك پا ابراهيم لمجزونون 
نبكى العبن ويحزن القلب ولا نقول ما بسخط الرب " (1) , 


TT 
٠ جيوب ؛ بفئح الجبم أى الرمال‎ (۲ 
. أی‌الطوب‎ )۳( 

(ع) الفتح الربانى ٠ )۹۹/۲١۲(‏ 

(ه) التخل , المكان الذي تقطن فة ماربة . 
)٩(‏ اسدالغابة (۳۹/۱) ۰ 


۹۸ 


أخادقه صای‌اللهعليهوسلم معأعاه 


لقد كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الكريمة » وشمائله الطيية سببا فى 
نشر دين الله تعالى » وجمع كلمة المسلمين » وتاليف قلوب الناس حوله صلى الله عليه 
وسلم » وصدق الله العظبم اذ يقول ؛ ( فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليظ 
القلب لانفضوا من حولك )٠٠١‏ () ولقد تعدت هذه الاخلاق جدود المو*مئين به حضي 
شملت أعداءه , 


وشذ نض لون للك الأخلان النطيةة : 


ات ٠‏ قن عاقفة رض الله متها ب قالت : ها رايت رول الله ملى الله عليه و 
منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم تكن حرمه من محارم الله » وما ضرب بيده خادم 


وعنها رضى الله عنها قالت : لم يكن رسول الله صلى الله عليموسلم فاحشا 
ولا متفحشا ولا صخابا فی الاسواق ولا يجزى بالسيئة السهئة » ولكن بعفو ويمفح (۳) . 


۲ وعن عبد الله بن عمر - رضى الله منهما - قال كان صلى الله عليه وسلم بقبل 
بوجهه وحدیئه علی شر القوم بتالفه بذلك )۴٤(‏ ۰ 


عفوه عن مسيشهسسمم : 

اص جاء زید بن سعنة قبل‌اسلامه یتقاضی رسول الله صلی الله عليه وسلم دینا کان 
عليه فڄبذ ثوبه عن منگبه » واخذ بمجامع تباب واغلظ له » ثم فال » انکم پابنی المطلب 
مطل » فانتهره عمر رضی الله عنه وشدد له فى القول والئبى صلى الله عليه وسلم 
ر ١۱ء‏ 


a E O a 
" ثم قال له ؛ " لقد بقى من اجله ذلا‎ ١ " نا مرنى بحسن القضاء وتا مره بحسن التفاضي‎ 
ویزیده عشرین لما روعه فکان ذلك سب اسلام رند رضی الله‎ » ET 

عنه () , 


آل عمران )۱٥۹(‏ ۰ 

رواه الشيخان ‏ ( الشغا ج ١‏ ص ٠ )۸٣‏ 
رواه الثرمدى ‏ ( السفا ج ١‏ ص ١ )٩۹١‏ 
رواہ الطبرانی ۔۔ (کنز العمال ج ۷ ص ۹۸) ۰ 


۱ 
۲ 
٤‏ 
ہ) رواہ اہن حبان والبیہقی والطلیرانی ہ ( الشفا ج ١‏ ص ۸۳ N. ۰ )۸٤ ١‏ 


ہے سے سے ممصم سے 
س س سد سد 


۲ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ؛ لما تصدى غورث بن الحارق لرسول 
الله صلي الله عليه وسلم ليفتك به › والرسول منكبذ تحت شجرة وحده قائلا » والناس 
قائلون فی غزاه ؛ فلم پنتبه الرسول الا وهو قاثم . (السيف صلتا فى يده فقال : من بمنعك 
مني ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " الله " فسقط السيف من يده » فأ خذه النبى صلى الله 
عليه وسلم وقال : " من يمنعك منی " فقال : کن خیر آخذ » فترکه صلی الله عليه وسلم 
وعفا عنه فجا* غورث الى قومه فقال : جئنكم من عند خير الناس )١(‏ . 


٣‏ امتنع رسول الله صلس الله عليه وسلم من فقتل المنافقين من آمثال عبد الله بن 
ا وال نا غار ق "لا جت العاي ا ن اكا ل افا 00ء 


f‏ ومن انس رض الله عنه س ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفا عن 
البهودية التي سمته بعد أعترافها (۳) , 


٥‏ وجی* برجل الى رسولالله صل الله مليه وسلم فقيل :ان هذا اراد أن بقتلك 
فقال له : "لن تراع ؛ ولواردت ذلك لم تسلط على " )٤(‏ . 


~~ کان صل الله عليه وسلم لابدعو عليهم : 

نوح ملی قومه فقال " رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار ا " ولو دعوت علينا بمثلها 
لهلكنا من عند آخرنا » ولقد ١‏ وطىء ظهرك › وادمى وجهك |( فأبيت أن تقول الا 
خبرا فقلت ؛ اللهم أغفر لقومى فانهم لا يعلمون (°) . 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت ؛ لما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فة نا6 جيل مله السام ففال :"أن الله ضالى قد شح قرل قوملكت لوقا رذإا 
نه فلا وه ار ل ال ل بام ها خت م 7 تادا ملك الخال وسم غلب 
وقال ؛ مرنى بما شئت ١‏ أن اطبق عليهم الإاخشبين » فقال صلى الله عليه وسلم : " بل 
ارجو أن يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا " (1) . 


(۱) رواہالبیہفی ‏ ( الشفا ج ١ص‏ ۸۲) ۰ 

(۲) رواه الشبخان ‏ ( المصدرالسابق ٠)‏ 

(۳) رواہ الشبخاں ‏ (المصدر السابق ٠)‏ 

٠ )۸٣ رواهاحمد والطبرانى  ( المصدر السابق ص‎ )٤( 
٠ )۸( ص‎ ١ دکرہ القاضی عیاض ہ ( الشغا ج‎ )٥( 

(1) راه الشیخان (الشغا ج ١‏ ص ٠ )٩۸ ٠۹۷‏ 


۱۰۱ 


uf! 


٣‏ وعن ابن عباس رضن الله :نهما قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ٠‏ ونومن بك إإ قال ؛ وتفعلون" ؟؟ 
قالوا : نعم !| فأتاه جبريل عليه السلام فقال » أن ربك عز وجل يقرا عليك السلام › 
ويقول » ان شئت اصبح )١(‏ لهم الصفا ذهبا » فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا 
لا أعذبه احدا من العالمين !| وأن شئت ١‏ فتحت لهم باب التوبة والرحمة فقال صلى 
الله عليه وسلم " بل التوبة والرحمة إإ " (۲) . 


٩ 


بعض صفانه الخلضة 


بعض صفاته | لخلفقية؛ 


وکما کان صلی الله عليه وسلم _ فريدا فى صفاته الخلقية » وشمائله الكريمة › 


انه گان الك فيا فى قات الخلذة وال 


n e 
سە سە سه‎ 


حالصل حلصلل ا صا س م 
0 4 < ۰ 


ص 4 ج 


سا سی تاه ص ص س سب 


وهذه بعض صفاته كما روتها كتب السيرة والشمائل : 
فعن علی بن أ بی طالب رض الله عنه أنه قال : 

" لم يكن بالطويل الممغط )١(‏ . ولا القصير المتردد › وكان ربعة من القوم › 
ولم يكن بالجعد القطط(۲) » ولا بالسبط(۳) كان جعدا رجلا » ولم يكن بالمطهم 
ولا المكلثم )٤(‏ » گات فی :ال وة ویر اب مرا اعم الجن : 
أهدب الاشفار () » جليل المشاش والكتد )١(‏ » أجرد ذو قسربة » شثن الكفين 
والقدمین (۸) . اذا مش تقلع )٩(‏ کأنما پمش فى صبب › واذا التفت التفت 
معا » بين كتفيه خاتم النبوة » أجود الناس كفا » وأرحب الناس صدرا › وآ صدق 
الناس لهجة »وأوفى الناس ذمة » وألينهم عريكة(*) » وألزمهم عشرة ٠‏ من 
رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه » يفول ناعته ؛ لم أر قبله ولا بعده 
متله )۱١("‏ , 


كما وصفه بقوله : 


" لم یکن فاحشا » متفحشا (۱) ولا صخابا )١١(‏ فى الاسواق » ولايجزى السيشة 
بالسيئة » ولکن بعفو ویصفح › ماضرب بيده شیا قط › الا أن پجاهد فى سبيل الله 
ولا ضرب خادما ولا امرأة › وما رآيته منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم ينتهك من 
محارم الله تعالى شىء . فاذا انتهك من محارم الله » كان من اشدهم غضباء 


الط الاه 9 () “ اف افير 

أف بج راه لخت ةة aE EEN‏ 

أى غلبظ الكفين والقد مين )٩(‏ أى طببعة . 

تقلع : أى شديد المشيه ٠‏ 

رواه ابن کثیر فی شماقل الرسول ص ٤٤‏ ۰ 

E a A E E el 
ا‎ 


وماخیر بین أمرین الا اختار أیسزهما › واذا دخل بیته کان بشرا من البشر » 
بغلی (۱) ثوبه ویحلب شاته ویخدم نفسه ۰ 


کان بخزن لسانه الا فیما بعنیه » ویو*لفهم ولا ینفرهم »› ویکرم کریم کل قوم › 
ویولبه علبهم ويحذر الناس » ويحثرس منهم » من غير أن يطوى على أحد 
منهم بشره(۲) > ولا خلقه » ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فى الناس » 
وبحسن الحسن ويقويه » ويقبح القبيح ويوهيه › معتدل الامر غير مختلف » 
ولا يغفل مخافة آن بغفلوا ویملوا » لكل حال عنده‌عتاد )١(‏ › ولا يقصر عن الحق › 
ولا بجاوزه » الذبن یلونه من الناس خیارهم »> وآ فضلهم عنده أ عمهم نصيحة › 
وأ عظمهم عنده منزلة » أحسنهم مواساة ومو“ ازرة )٤(‏ ولايقوم ولایجلس الا على 
ذکر » واذا انتهی عند قوم جلس حيث ينتهى به المجلس » ويأمر بذلك » بعطى 
کل جلسائه نصیبه لايحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه » من جالسه أو 
فاوضه فی‌حاجة صابره حتی یکون هو المنصرف »› ومن سآله حاجته لم یردہ الا بها 
أو بميسور من القول » وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده فى 
الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمائة » ولا ترفع فيه الاصوات ولا 
توء بن )٩(‏ فيه الحرم » ولا تثنی فلتاته (1) » متعادلین يتفاضلون فيه بالتقوی › 
ويوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويو ثرون ذا الحاجة » ويحفظون الغريب 


وقال : " كان دائم البشر » سهل الخلق » لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب » ولا عیاب » ولا مشاح(۷) › یتغافل عما لا بشتهی › ولا پو یبس منه ؛ 
ولا پجیب فيه (۸) » قد ترك نفسه من ثلاث " المراد » والاكبار » ومالا بعنيه » 
وتزك: التاسش من ثلاث : کان لایذم أحدا ولا یعیبه ولا يطلب عورته ولایتكلم الا 
فیما رجاء ثوابه » واذا تكلم آطرق جلساوءه كأنما على روء سهم الطير › فأذا سكت 
نكلموا » لايتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتی بفرغ› 
حدیثهم عنده حديث أولهم > يضحك مما يضحكون › ويتعجب مما يتعجبون › 
ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه وسالته حتى كان أصحابه يستجابونهم : 
ویقول : اذا رأیتم طالب حاجة بطلبها فا رفدوه (؟) ولا بقبل الثناء الامن 
مکافیء () » ولايقطع على آحد حدیثه حتی پجوز(۱) فیقطعه بنهی آو قیام ۰ 


e E 


a 
کا سا سا سا سا کہ سا سد‎ 


یغلی : أی ينقیه ۰ (۲) بشره : آی بشاشته ۰ 

عتاد :بفتم العين : أى التأهب والاستعداد 

ال اررة : الساوتةة 

نوء‌بن : ای لا تعاب ولا تقذق فى مجلسه الحرمات ٠‏ 

لا تشنی : أی لا تشاع » وفلتاته ‏ آی زلاته على تقدير وجودها ۰ 

آی ٠‏ لا یجیب أحدا فیما شتی ب یسکت عنه تکرما ۰ 

فا رفدوه: آی أعينوه وأ عطوه . مأ خوذ من الارفاد » وهو الاعطا* ٠‏ 

آ ى المقتصد . أو المكافىء على نعمة أ سديت اليه لاالمبتدیء بالثناء ۰ 

جوز : اى يتجاوز عن الحق والحد المعقول ٠‏ ۰۵ 


أ جود الناس صدرا > وأ صدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشببرة» 
من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته : لم آر فبله ولا بعده 
متله ‏ صلی الله عليه وسلم . 


وقد كسا الله نبيه لباس الجمال » وألقى عليه محبة ومهابة منه ء 


وجاءت صنعته ‏ صلی الله عيه وسلم - فى حديث أم معبد » حبنما قدم عليها 
فى طرق هجرته الى المدينة المنورة » ومعه أبو بكر » ومولاه عامر بن فهيرة › 
ودليلهم عبد الله بن أريقط » فسألوها هل عندها لبن أو لحم يشثرونه منها ؟ 
فلم یجدوا عندها شیا » وقالت : لو کان عندنا شىء ما أ عوزكم القرى » وكانوا 
ممحلین » فنظر الى شاة فى کسر )١(‏ خيمتها فقال : " ماهذه الشاة يا آم معبد؟ 
فقالت : خلفها الجهد ٠‏ فقال ؛ أتأذئين أن أحلبها ؟ فقالت , ان كان بها 
حلب فأحلبها ٠‏ فدعا بالشاة فمسحها » وذكر اسم الله » فحلب منها ما كفاهم 
أجمعين » ثم حلبها وترك عندها اناء‌ها ملاءي ٠‏ 


فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال : من أين لك هذا يا أم معبد ولا حلوبة فى 
البيت » والشاه عازب ؟ . 

فقالت ؛ لا والله › EA‏ > کان من حدیته کہت وکیت ۰ 
فقال : صفیه لی › فوالله انی لاراه صاحب قرش الذى تطلبه . 

فقالت : رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » حسن الخلق » مليح الوجه ءلم تعبه تجله» 
ولم تزر به صعلة(۲) » وسيم (۳) » فی عینیه دع (o e )٤(‏ 
وفی صوته صحل (1) » أجور » أآكحل ءزج أقرن (۷) » فی عنقه سطع (۸ | ءوفی 
لحيته كثائثة » اذا صحت فعليه الوقار ‏ واذا تكلم سما وعلاه البهاء » حلو المنطق 
فصل لا زر ولا هدر( ٤)‏ كان منطفة خرزات طم يتحدرن ١‏ هى التانن ؛ 
وأجمله من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب › ربعة » لا تشنوء )١( ٠‏ عين من 
طول » ولا تفتحمه عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أ نضر الثلائة منظرا › 


ی جانبہا . 

E E E 

الوسيم : حسن الخلق Ea (٤(‏ الحدقة . 
a‏ طول اشفا ر العينين U‏ آی فی صوته بحة ٠‏ 


E EN Ns 
 اليلق ولا‎ e (۹) . ای طول ونور‎ 


۱71 


وأحسنهم قدا » له رفقاء يحفون به » ان قال استمعوا لقوله › وان أمر تبادروا الى 
آمره » محفود محشود )١(‏ ' لا عابس ولا مفتد . 


ا و اک و ای ا و او ا ا 
أصحبه » ولاجهدن ان وجدت الى ذلك سبيلا " ٠‏ 


قال ؛ وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من يقول » وهو 


قول : 


جزی الله رب الناس خپر جزائشه رفیقین حلا خیمتس آم معبسسسسد 
فیا لقصن ما زوى الله عنكسم به من فعال لا تجازی وسسسسسوء دد 
سلوا اختکم عن شاتھها وانائہها فانكم ان تسألوا الشاة تشهد 
اا فعاف فخ اه هره وة اا م د 
فغادره رهنا لديها لحالسب یدرلهافی مصدر ثم مسسسورد 


قر آنا ةا ل ل انام بف مارك ان الا 


رفن الخن نعل فال ٠‏ مالك خالی هته بن این هال( ) ١‏ ركان وغافا: 
عن حلية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ونا آشتهى أن يصف لى منها شيقا 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما بتلا لاء وجهه تلاءلوء القمر ليلة 
البدر » اطول من المربوع وأقصر من المشذب (°) عظيم الهامة رجل الشعر » اذا 
تفرقت مقيصنه (1) فرق » والا فلا بجاوز شعره شحمة أذنيه › ذا وفرة » آزهر 
اللون » واسع الجببن أزج(١)‏ الحواجب سوابغ فى غير قرن » بينهما عرق بدره 
الففت ١ا00‏ الريىي لور ل خن لم با ا 00 کے 


هو ربیب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أمه خديجة بنت خويلسد ‏ زوج 


المشذب : الطويل البائن » مأخوذ من النخلة الطويلة النى شذب جريدها ٠‏ 


)۳( 
أتعلق به فقال : 
)١(‏ المحفود : المخدوم » والمحشود : المجموع له . 
)۲( الضرة : أصل الضرع ٠‏ 
)۴( 
دالا خو :کال الول لین کر چن رادها : 
E‏ 
(o)‏ 
)٠(‏ العقيصة : الشر المعقوص .  )۷(‏ الازج :المقوس 
)۸( القى ؛ طول الانف ودقة أرنبته وحدب فى وسطه ٠‏ 
)٩(‏ الشمم : ارتضاع قصبة الانف مع استواء أ علاما ء 


۱¥ 


اللحية آدعج » سهل الخدين ضليع الفم اشنب (١)مفلج‏ الاسنان » دقيق المربة 
کان عنقه جید دمية(۲۳) فی صفاء يعنی الفضة . معتدل الخلق ادن 
متماسك )١(‏ » سواء البطن والصدر » عريض الصدر بعيد مابين المنكبين ضخم 


الكراريس » أنور المتجرد )٤(‏ موصول مابين اللبة والسرة ری کا 
عاری الثديين والبطن مما سوى ذلك » أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدرء 
طویل الزندین (1) رحب الراحة » سبط القصب )١(‏ شثن الكفين والقدمين › 
سال الاطراف . خمصان الاخمصين (۸) ٠‏ مسيح القدمين ينبو عنهما الما اذا 
زال زال قلعا » بخطو تکفیا وہمشی هونا » ذريع المشية اذا مشى كا نما بنحط من 
صبب > واذ التفت جميعا » خافض الطرف > نظره الى الارض أطول من نظره الى 
السماء »> جل نظره الملاحظة » يسوق أصحابه ٠‏ ويبدأ من لقيه بالسلام ٠‏ 


قلت ؛ صف لی منطقه ۰ قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصلالاحزان » دائم الفكرة» ليست له 
راحة » لايتكلم فى غير حاجة » طويل السكوت . يفتنح الكلام ويختمه بأ شراقهء 
يتكلم بجوامع الكلم » فصل لا فضول ولا تقصیر » دمث() لبس بالجافی ولا 
المهين › يعظم النعمة وان دنت . لايذم منها شيئا ولا يمدحه ١‏ ولا يفوم لغضبه 
اذا تعرض للحق شی* حتی ينتصرله + ` 


وفى رواية : لا تغضبه الدنيا وما كان لها » فاذا تعرض للحق لم بعرفه أحد ٠‏ ولم 
يقم لغضبه شىء حتى ينتصر له » لايغضب لنفسه ولا ينتصر لها واذا أشار آشار 
بكفه كلها » واذا تعجب قلبها » واذا تحدث يصل بها ؛ يضرب براحته اليمنى 
باطن ابهامه الیسری » واذا غضب أعرض واشاح() »واذا فرح غض طرفه » جل 
ضحكه التبسم ويغتر عن مثل حب الغمام ٠‏ 


, الواسع ١‏ والاشنب : الابيض مأ خوذ من الشنب وهوالبياض والبريق وحدهة 


أی طويل الذراعين . 
الفط ..المخمة الذى يلين فيه تفقد ى والقهت :طا الاصابم ٠‏ 


الخمصان : الضام | )4( OT‏ 
۱۰۸ 


فلم یدع منه شیثا ۰ 


قال الحسين : سألت أبى عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
کان دخوله لنفسه » ماذون له فی ذلك » وکان اذا وی الی منزله جزاً دخوله 
ثلائة أجراء : جز۶ا لله وجزء! لاهله وجز۶ا لنفسه » ثم جزاً جزأه بين الناس فرد 
ذلك على العامه بالخاصة )١(‏ لايدخر عنهم شيا ٠‏ 


وکان من سیرته فى جزء الامة : ايثار أهل الفضل بأ دبه وقسمه على قدر فضلهم فى 
الدين » فمنهم ذو الحاجة » ومنهم ذو الحاجتين › ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل 
بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والامة من مسألته عنهم › واخبارهم بالذى ينبغى › 
ويقول ؛ "ليبلغ الشاهد الغائب »وأ بلغونى حاجة من لايستطيع ابلاغى حاجته › 
فانه من بلغ سلطانا حاجة من لايستطيع أ بلاغها ایاه ثبت الله قدميه يوم القيامه› 
لايذكر عنده الا ذلك ولایقبل من آحد غیره » یدخلون عليه زوارا ولا يفترقون الا 
عن ذواق (۲) . 


وفی رواية : ولا يتفرقون الا عن ذوق » ويخرجون أدلة › يعنى فقهاء ٠‏ 


قال : وسالته عن مخرجه کیف کان یصنع فيه ؟ 

فقال : 

کان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخزن لسانه الا فيما يعنيه » ويو لفهم 
ولا ينفرهم » ويكرك كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر الناس»ء ويحترس منهم » 
من فير آن بطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه » يتفقد آصحابه › ويسأل الناس 
عما فى الناس » ويحسن الحسن وبقويه » ويقبح القبيح ويوهيه » معتدل الامر غير 
مختلف > لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا > لکل حال عنده عتاد » لا بقصر عن 
الحق ولا يجوزه (۴) » الذين يلونه من الناس خيارهم » أفضلهم عنده أعمهم 
نصيحة » وا عظمهم عنده منزلة آحسنهم مواساة ومو“ ازرة ٠‏ 


قال ؛ وسالته عن مجلسه کیف کان ؟ 

فقال : 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر ولا يوطن 
الاماکن )٤(‏ وینھی عن ایطانھا › واذا انتھی الی قوم جلس حیث ینتھی به 


وسنى ذلك : أنه -صلى الله عليه وسلم - كان يعتمد على أن خاصة اصحابه 
ببلغون مايسمعونه منه الى العامة ء 
للحسد ۰ 


۹ 


المجلس » ويأمر بذلك » بعطی کل جلشائه نصيبه › لايحسب جليسه آن احدا 
آرم عليه منه » من جالسه أو قاومه فى حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف ‘ 
ومن سأله حاجة لم برده الا بها آو بميسور من القول » قد وسع الناس منه بسطه 
وخلقه فصار لهم آبا وصاروا عنده فى الحق سواء » فجلسه مجلس حلم وحياء › 
وصبر وأمانة » لا ترفع فيه الاصوات ETE O E‏ 
متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى » متواضعين يوقرون فيه الكبير وبرحمون الصغير » 
ويو٬‏ ثرون ذا الحاجة ؛ ويحفظون الغريب ٠‏ 


قال ؛ فسالته عن سیرته فی جلسائه فقال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
دائم البشر سهل الخلق لين الجانب » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش 
ولا عياب ولا مداح پتغافل عما لا یشتهی ولا یوٹس منه (۳)ولانجیب فیه؛ قد 
توك نفسه من ثلاث ؛ المراء » والاكثار ومالا يعنيه » وثرك الناس من ثلاث : كان 
لایذم أحدا ولا یعیره » ولا يطلب عورته › ولا يتكلم الا فیما برجو وابد ٠‏ واذا 
تکلم طرق جلساوءه کا نما على روء سهم الطیر » فاذا سكت تكلموا » ولا بتنازعون 
عنده » يضحك مما بضحكون منه » ويتعجب مما يتعجبون منه » ويصبر للغريب 
عل اة فى طف وسال > حت ان كان اكاب هاون تى الى 0 
ویقول + اذا رايتم طا اة فار قدو ).و كيل اله ال سى كاف ١‏ 
ولا یقطع على أحد حدیثه حتی يجوز فيقطعه بانتهاء أو قيام . 


قال : فسالته کیف کان سکوته ؟ قال ؛ کان سكوته على اربع ؛ الحلم والحذر 
والتقدير والتفكير ٠‏ فاما تقدأيره ففى تسويته النظر والاستماع بين الناس ٠‏ واما 
تذکره » أو قال تفكره » ففيما ببقى ويفنى » وجمع له صلى الله عليه وسلم الحم 
والصبر فكان لا يغضبه شىء ولا يستفزه » وجمع له الحذر فى أربع : أخذه 
بالحسنى » والقيام لهم فيما جمع لهم الدنيا والاخرة صلى الله عليه وسلم ٠ )١(‏ 


ولا تنثى : أى لا تذاع ولا تشاع » والفلتات : جمع فلته » وهى الزلة على فضرض 
أ ى يحاولون الاستفادة من مجلسه وكلامه - صلى الله عليه وسلم . 

الرفد : الاعانة بالعطاء والصلة أو بالشفاعة . 

المكافىء ؛ المقتصد . أو المكافىء على نعمة آ سديت اليه . لاالمبتدى* بالئناء ٠‏ 
الشمائل لابن كثير ص ٩ ٠ ه٤ ٥١‏ 


الفانسة 


الاسسوة والقدوة : 

تختتم هذه اللمحات السريعة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بدأنا 
به » وهو أن الانسان يجد نفسه متحيرا فيما يأخذ وما يدع من صفات رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وشمائله » والتى فاقت الحصر » وأعجزت عن البيان ٠‏ 


فمن الواجب علينا - بعد ذلك أن نقتدى به فى كل أفعاله » وأن نجعله الاسوة 
والقدوة . 


قال الشيخ الندوى رحمه الله تعالى : 

" لقد مثلت حياة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أعمالا كثيرة متنوعة » بحيث 
تكون فيها الاسوة الصالحة » والمنهج الاعلى › للحياة الانسانية فى جميع اطوارها ء لانها 
جمعت بين الاخلاق العالية والعادات الحسنة والعواطف النبيلة المعتدلة ٠‏ والنوازع 
العظيمة القويمة ٠‏ 
اذا کئت. غنیا مثریا » فاقتد بالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عندما کان تاجرا يسر 
بسلعه بين الحجاز والشام » وحين ملك خزائن البحرين » وان كنت فقيرا معدما فلتكن لك 
اسوة به وهو محصور فى شعب أبى طالب » وحين قدم الى المدينة مهاجرا اليها من وطنهء 
وهو لا يحمل من حطام الدنيا شيثا » وان كنت ملكا فاقتد بسننه وأعماله حين ملك آمر 
العرب وغلب على آفاقهم » ودان لطاعته عظماوءهم وذوو آحلامهم » وان كنت رعيا 
ضعيفا » فلك فى رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكوما بمكة فى نظام المشركين › وان 
كنت فانحا غالبا » فلك من حیاته نصیب أيام ظفره بعدوه فى بدر وحنين ومكة › وان كنت 
منهزما - لا قدر الله ذلك - فاعتبر به فى يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقائه 
المتخفين بالجراح » وان كنت معلما » فانظر اليه وهو يعلم أصحابه فى صفة المسجد › وان 
كنت نلميذا متعلما » فتصور مقعده بين يدى الروح الامين جاثيا مسترشداء وان كنت واعظا 
ناصحا ومرشدا أمينا » فاستمع اليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوى » وان أردت 
أن تقيم بالحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين » فانظر اليه وهو ضعيف بمكة 
لا ناصر له پنصره » ولا معين بعينه » ومع ذلك فهو يدعو الى الحق ويعلن به » وان هزمت 
عدوك وخضدت شوكته وقهرت عناده » فظهر الحق على يديك وزهق الباطل » واستتب لك 
الامر » فانظر الى النبى - صلى الله عليه وسلم - يوم دخل مكة » وفتحها » وأن أردت 
أن تصلح أمورك › وتقوم على ضياعك » فأ نظر اليه - صلى الله عليه وسلم - وقد ملك 
ضياع بنى النفير وخيبر » وفدك » كيف دبر آمورها » وأصلح شئونها › وفوضها الى من 
أحسن القيام عليها » وان كنت يتيما » فانظر الى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله » وقد 
توفیا وابنهما صغپر رضیع » وان كنت صغير السن » فا نظر الى ذلك الوليد العظيم حين 
أ رضعته مرضعته الحنون حليمة السعدية » وان كنت شابا فا قرا سیر راعی مكة › وان كدت 
تاجرا مسافرا بالبضائع » فلاحظ شئون سيد القافلة التى قصدت " بصرى" وان كنت قاضيا 
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کی سے 


أو حكما فا نظر الى الحكم الذى قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الاسود فى 
محله » وقد كاد روءساء مكة يفتتلون » ثم ارجع البصر اليه مرة آخرى وهو فى فناء مسجد 
المدينة يقضى بين الناس بالعدل » يستوى عنده منهم الفقير المعدوم » والغنى المثرى › 
آولاد ¢ فتعلم ماکان عليه والد فاطمة الزهراء »> وجك الحسن والحسين ¢ واا من کنت 6 
وفی ی شان كان شانك فائك مهما أصبحت أو آمسیت » وعلی آی حال بت أو أضحيت › 
فلك فى حياة محمد صلى الله عليه وسلم _ هداية حسنة » وقدوة صالحة تضىء لك 
بنورها دياجى الحياة » وينجلى لك بضوئها ظلام العيش › فتصلح ما اضطرب من آمورك ‏ 
وتثقف بهديه أودك » وتقوم بسننه عوجك » وان السيرة الطيبة الجامعة لشتى الامور هى 
ملاك الاخلاق › وجماع التعاليم لشعوب الارض » وللناس كافة فى أطوار الحياة كلها ؛ 
وأحوال الناس على اخلافها وتنوعها » فالسيرة المحمدية نور للمستنير وهديها نبراس 
للمستهدئ > وازشادها :لجا لكل مسقر شد )١(‏ 


وصدق الله العظيم اذ بقول : 

" لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الاخر وذكر 
ا 

وصلی الله على سید نا محمك وعلى آله وصحبه وسلم ۰ 


شعبان محمد اسماعیل 


۱ . تعريب الاستاذ محمد ناظم الندوى‎ ۱۳۷ - ٠۴۰ الرسالة المحمدية ص‎ )١( 
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مولده ‏ صلی الله عليه وسلم ۰ 
الارهماصات التي صباحبت المولد الشريض ٠‏ 
انسجام الانسان واجناس الوجود 

شل فرح الرکرد بالانشان؟ 

خفظ الست زالمى و 

التسسمبة ب (محمد) صلى الله عليه وسلم 


تهر بف الممحزة ٠‏ 
الاسلام بحنكم الى العقل ٠‏ 
e‏ 
مطالىة a GRE‏ 
الاحتكام الدائم الى المقل ٠‏ 
اظهار القنب له 
سرعة احابة دعاله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
تسبيع الطعام بي يديه ٠‏ 
SE ES‏ 
الماء من بى اصمابعه الشربفة 

ټَ تکشر الطعام نمر کته صتلى الله عليه وستلم ا 
حنمن الحذ ع الى المي SE CA‏ 
اا ا 

من خصائص الرسول صلئ الله عليه وتلم 
ما مره بالر عب مسرة شهر e‏ 

ب جعلت له الارض مسسجدا وطهورا 


خانم النبوة 

پری من خلفه کیا پری من انامه 

تنام عیناه ولا ینام قلبه 

ف ادوه ال 

العصمة من الذنوب 

۴ _ المصمة قبل الننوة 

١‏ _ العصمة من الناس 

٠ روباه في المنام حق‎ _ ٥ 
a 

۷ دفنه _ صلى الله عليه وسام م حيث قبض 
۸ - نحريم الزكاة والصدفة عليه وعلى هله 


[٤ 
س‎ 
8 
1 
ےہ چ اص حم ن فے > جر فے‎ 


hl 
ر‎ 


۲ ارسل رحمة للمالين 
١‏ ۔ اعطی الکوثر ۰ 


۳ - أمته اقل عملا واكثر أحراً 
ب استاام قرينه من الشياطن ۰ 
۵ _ اختصاصه بالمقام المحمود ر بالشىفاعة في فصل القضاء 
اللات لی غاد 
رسانل الرسول صلى الله عليه وسلم 
رحمثه صبلي الله عليه وسبام 
صدقه وامانته ۰.۰٠‏ : 
حلمهة N ET‏ 
شاعته ‏ صلى الله عليه وسام 
خر ماي الله ملع رم 
تواضعه ‏ صلى الله عليه وسلم 
س جورده وسخاؤه ° 
أخلاقه _ صلى الله عليه وستام مح أصحابه 
مقابلة الاساءة بالاحسان 
الوفاء بالوعىد ۰۰۰ 
س مودته لاصحابه وسؤاله عنهم ۰۰ 
ت يمارح صا به ويداعبهم 
مشار کته لاصحابه في اعداد الطعام 
یقدمهم عای i‏ آخرهم 
حسن الموعظة ٠ ٠‏ 
بحبب من دعاه 
رحمته بالصغار وعطفه علبهم 
الان 
٣‏ مسماملته 0 . 
الرسول ag N‏ 
حسن خلقه مع زوجانه ۰۰ 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسمام ‏ يواجه أزمات اقتصادية 
عدله ہہ صا i i‏ 
الل اللي لس طا 
حسن عشر ته لازواجه ٠٠۰‏ 
وفاؤه لازواجه ٠٠۰۰‏ 
محمد صلى الله عليه وستام مح أولاده 
حب النبي لبناته واولادمن 
حه لاحفاده 
ر حمله بسنانه وآولادعن 
الرسول _ صاى الله عايه ولم - لا يجامل اولاده على 
حاب الا 
صلحه س بنانه وازواحون ۰ 
صسره على موت آولاده 
أخلاقه صلى الله عليه وسملم مع أعداله 


ص چم چ دعم 0 لے 


i 
م چ مم ن لے که ق‎ 


رقم الصفحة 


ا 
ت 


صبره على أعداله واحسانه البهم ٠‏ 


وصفب ملي بن ای طالب له کو 
وف ام ممبد له في طریق هجر ته 
الخاتمة 


الفهسسرس 
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ر ی چ ا ی رر ی 


ISD ۱‏ 
u‏ 3 0 ھے ۾ چ سے 2 س 
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